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يسم الله الرحمن الريحيم 
مقدمة الطبعة الثانية 


نحسمدك اللهم إقرارا بربويتك» ونستعين بك سفعقرين إلى هدايتك التى تكشف لنا 
.حجب الظلام عن قلوبنا فتكون آمنا وسلاما لنا ومن أستجاب لهاء وبرهانا قويا لمن تحدث 
بها وعبرة لمن أخذ منها وائعظ من خلالهاء oly‏ من صدق. اللهم صلى وسلم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاثبياء والرسل جميعا وبعد: 

قرأ الناس كثيراً عن علماء الصوفية وعن تاريخ حياتهم وتابعوا بشغف وبدقة سيرهم 
فى أعجاب شديدء وتعرفو! على عناصر تفوقهم ولبوغهم ومسالكهم فى المسياة وموقفهم 
من المشكلات الستى اعترضت المجتسمع الإسلامى. هؤلاء العلماء كانوا رابطة قوية 
للمسلمين وقتئذ؛ وكونوا مدارس لها مشارب مختلفة لا تحيد عن كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن فى أشد الحاجة إلى دراسة عميقة لهذه المدارس. 
فهى صورة ناصعة للحياة الإسلامية ورابطة قوية للمسلمين. 

وكتابى هذا صورة صادقة عن علماء المسوفية وعن سبادئهم وألخلاقهم وكتبهم 
والحوادث التى ظهرت بينهم وبين معارضيهم وما أطرحه لك يا عزيزى القارئ من صورة 
صادقة عنهم يعد ضئيلا محدود! بالنسبة لما ذكره تاريخ حياتهم العلمية والعملية وما 
غرسوه فى نفوس تلاميذهم أثناء الدرس والتحصيل فى مدارسهم. 

يسرئى أن بخرج هذه الطبعة الخديدة بعد مراجعتهاء وأرجو من الله أن يهدى القارئ 
إلى معرفة الحقيقة العلمية والوقائع التاريخية من خلال كتابى هذا. 

فى دنيا الصوفية ow‏ الإنسان المؤمن العابد المحب لله بالسعادة التى تعمل على elie‏ 


نفسه وعلو مقدرته بين المؤمنين. 


فى دنيا الصوفية تحس يا عسزيزى القارئ بأنقساس العاشقين كسرابعة العسداوية وابن 
الفارضء وفريد الدين العطارء وجلال الدين الرومى» وحاقظ الشرازى والحسن البصرى. 

فى دنا الصوفية ترى قطبها وغوثها عاش يعيد ربه ويسعى لمحبته ويطلب رضاه وحيه 
هو «آبو يزيد» السطامى. 

فى دنيا الحسوفية تسمع عن مرسی أبى العباس وعطاء السكندرى وتسى بأنفاس يشر 
SUL‏ الذى قال عنه dene‏ الاسلام الأمام الغزالى رحمه الله: «ما خرج أحد من الدنيا كما 
دخلها غير بشر؟. 

فى دنيا الصوفية كثير من علماء الصوفية ذكروا الله كثيراً فأحبوه وأحبهم والخلصوا له 
فارضاهم.. تركوا حياة المادة وسا فيها من أحقاد وشهوات وبريق SLAF‏ جذاب مدمر 
سيطرت عليه الثسياطين» تركو! هذه الحياة رخبة ورهبة من اخالق وطمعاً فى حياة أفضل 
من الله فأعطاهم الله مار غبوا فيه سيرة طيية يذكرها لهم تاريخهم المجيد» وعلمآ واسعا فى 
الأدب والأخلاق يرى فيه الباحث ضالته الدسمق والأديب وما يسعد به؛ والضال ما يتير 
طريقه إلى حياة أفضل ليس بها رمال مادية مدمرة. 

إلى كل روح محبة للصوفية. وإلى علمائها الأقاضل أهدى كتابى هذا لعل وعسى أن 
يكون حافزا للياحثين لسد فراغ هذه الفترة من التاريخ الإسلامى. 

وبكتابى هذا أرجو من الله أن أكون قد حققت عملا طیباً يضاف إلى درجاتى يوم أن 
ألقاه. فإن كنت قد أحسنت عملى رجوت أن يكون دليلا منى على حسن الوقاء» وإن كان 
قد فاتنی فيه شئ فهو جهد مبتدئ. 

ally‏ وحده ولى التوفيق 


عبد الحكيم عبد الغثى محمد قاسم 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة الأولى 


ما زال كل ما نعرفه حتى يومنا هذا عن الصوقية ضئيلا ومسحدودا بالمقارنة بما ذكره 
علماء وفقهاء الصوفية فى كتبهم وسحتى هذا الجزء الضشيل من المعرفة بالصوفية ير 
معسروف إلا Ladd‏ متخصصة فى جامعاتناء وير جع ذلك إلى عدم الإلمام بمعانى الألفاظ 
الصوفية لدى الكثير من المتعلمين والثقفين. 

وكتابى هذا لا يحتوى على تفسير Glad‏ الألفاظ الصوفية أو توضيح مواجيداهم وليس 
Ligh‏ إو معارضة Sa‏ الصوفى واتجاهاته ومجالاته ومدارسه وعلمائه وفقهائه وإنما هو 
بداية جديدة من نوعها فى طريق شاق من الصعب أجتيازه بسهولة نحو بسحوث كفيرة فى 
مجال الفكر التربوى الصوفى الإسلامى فى المستقبل. 

ولقد دفعشى حبى لله العسزيز الحكيم ولرسوله عليه الصلاة والسلام وضيسرتى على 
الإسلام كعقيده آمنت بها أتحسمل تيعة شاقة تفستمل على قراءة كتب الصوفية باستيعاب 
وفهم وحسرص شديد لأتعرف على ما هيه الصوفية وموضوعاتها ومواجيدها ثم قراءة 
الكتب التى تؤيد فكرهم أو تعارضه. سواء كانت هذه الكتب بلغتنا أو بلغة المستشرفين» 
وفى النهاية خرجت من هذه القراءات بموضوع كتابى «المذاهب الصوفبة ومدارسها». 

وفى الحقيقة وجدت صعوية شاقة من متابعة الفكر الصوفى التوبوى فى كتب الصوفية 
آو المعارضة والمؤيدة» ويرجع ذلك إلى ضسآلة تلك الموفموعات فى داخل الكتب الصوفيةء 
ولقد دفعنى الله عز وجل أن أحصل على ما أقدمه فى كتابى dda‏ 

وكانت مخطتى فى بحشى ذات ميحورين. أولهما: المحور التاريخى الذى يقسوم على 
متابعة التقائق التاريخية التى أثرت فى هذا الفكر وأدت إلى تطوره. ثم تتبع عوامل قيام 
a‏ 


مدارسه خلال الفترات التاريخية» ومحاولة ربط هذه GORE!‏ والعوامل بالقوى الثقافية فى 
عصسره. سواء كانت هذه القسوى أجنبية أو إسلاصية. ثم يحلل كل ذلك فى إطار القرآن 
الكريم والسنة حتى تتيح لنا صورة واضحة شاملة فى الفكر التربوى الصوفى ومدى تطور 
هذا الفكر خلال العصور المخعلفة. 

وثانيهما هو المحور الفلسفى الذي يقوم على att‏ التصور الإسلامى للفكر التربوى 
وهو ما نطلق عليه بمصطلح «الأيديولوجية الصوفية التى تشتمل على عدة نقاط هامة قتركز 
فى: elt‏ الاستغفار ‏ الحب الإلهى ‏ التسوبة . الولاية ‏ الذكر - الإخلاص ب اهاد 
الورع ‏ الفقر ‏ التوكل ‏ المشاهد». 

ومن خلال هله النقاط نصل إلى الفلسفة التربوية الصوفية التى أخذ بها فقهاء الصوفية 
فى تربية طلابهم الذى لعيو! دوراً هاما فى المجتمع الإسلامى» والذين وقفوا فى وجه آعداء 
المسلمين -حيدما تعرضست الدولة الإسلامية لهجماتهم خلال الفترات التاريخية المختلفة. 

ويتبع هذ الممحور أيضما مدلول معنى التصوف حتى يصل إلى معرفة أصلة ونشأته حتى 
IAL‏ القارئ قكرة واضحة عن الصوفية ويكون معدا لمعرفة الفكر التربوى الصوفى. 

فان كان كتابى هذا قد وفى بجا كدت أرجو له من منفعة للمسلمين والإسلام يكون ذلك 
فضل وكرم من ربى العزيز القدير قد منحتى إياء ووفقنى خيراء وإن اسختلفت مع وجهة نظر 
القارئ فيه فحسبى أنتى اجتهدت ولى أجر عند الله, 

وحسبى آننى وضحت اللامح الأساسية للفكر التربوى الصسوفى» وأضعها أمام نظر 
الآسخرين للقيام ببحوث كثيرة فى هذا الميدان الكبير الصعب» وفقتى الله وآياكم لمنفعة 
الاسلام والمسثمين والدعوة الإسلامية. 


عبد الحكيم عبد الغنى محمد قاسم 
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الباب الأول 


الإسلام دعوة عالمية 
تعاويف الصوفية ومصاوسها 
الدياتاك وفكرة اللصوة 
الفلسفة اليونانية 
وأثرها علو اللصوف 
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الفصل الأول 
الإسلام دموة عالمية 


دارت الحرب بين الفرس والروم مع بداية القرن السادس الميالادى. وكان القتال بينهما 
على آشده على حدود بلاد الشسام وآطراف شبه الجزيرة العربية على مراكز تموين الجيوش 
وقواعد تجهيزها وإعدادها للحرب. 

شار كت بعض شعوب العالم فى هذه الحروب لتبعد عن نقسها شبح العبودية أو 
طمعاً فى جمع الغنائم والأسرى أو طلبا فى نيل حظوة كبيرة لدى الإمبراطورية النتصرة. 

وعلى رمال صحراء شبه الجزيرة العربية كانت القبائل العربية تتبع أخبار هذه الحروب 
دون أن تشارك فيها. فالحرب الفارسية الرومية لا تعنى القبائل العربية فى شئ ولا تحرك لها 
ساكناء Ly‏ الذى يعنيها فى المقام الأول مصلحتها ومصلحة أفرادها. 

وطبيعة الصحراء ورمالها المتحركة فى أقصى جنوب الخزيرة العربية تعوق نحركات أى 
قوات معادية تحاول السيطرة على سكان شبه المسزيرة» ولذا كان كل من العشب والماء من 
pal‏ الأشياء فى حياة تلك المنطقة الجرداء ولا يمكن الاستغتاء عنهما وقد تتستعل الخرب 
فى سبيلهها. 

ويعتبر العخلى عن هذين الموردين الهامين تخلياً عن أصول الكرامة والشرف. فإذا 
أجبرت قبيلة ما على التخلى عنهما فإنها تترك المنطقة كلها إلى منطقة بعيدة. 

والعقلية العربية لا تتقبل أى فكر جديد إلا بحذر شديد خوفاً على اضمحلال فكرهاء 
والطبيعة الفكرية العربية بسيطة, ولذا لا تجد الأفكار المعقدة أرضا للنمو والأنعشاو بين 
القبائل العربيية. بل إن زعماء وحكماء العرب لا يقفون مكتوفى الأيدى إزاء هذا الهجوم 
السافر من جائب تلك الأفكار المتغلغلة إلى تربتهم» ولذا يبذلون الجهد فى القضاء عليها آو 
محاصرتها وعزل مستورديها. 

وكانت العلاقاث بين العرب وجيرانهسا من فرس وروم شبه متقطعنة ويشوبها شئ من 
الأستخفاف والاحتقار من tle‏ الإمبر اطوريتين. 
RNa‏ 


اعتبر كل من الفرس والروم السرب أهل بداوة وبربرية وأقل قوة وحضارة منهمء ولذا 
أطلقوا عليهم ألقايا ساخرة مثل رعاة الإبل والغكم و«الحفاة العراة els‏ 

أخذت الحمية بعض حكماء وزعماء العرب فقرروا إقامة وحدة على هيئة دولة منظمة 
بين القبائل العسربية المتناحرة المتتافرة يمكنها فى المستبل أن تناهض الإميراطوريتين 
وتقاتلهما ولكن هذه الفكرة ضاعت فى مهب الرياح» وذلك أن القبائل العسربية لا تعخلى 
عن حريتها المطلقة لاى سيب من الأسباب ومع ضياع هذه الفكرة ظهر النظام القبلى فى 
ثوب مهلهل يحمل فى طياته عوامل أنهياره وفساده ولا يحقق الأمل المرجو منه فى إمكان 
خلق الشخصية العربية وقوميتها الأصيلة. 

تسرب اليأس القاتل إلى نفوس حكماء العرب لفشلهم فى إمكانية أقامة سلام دائم بين 
هذه القبائل المتناحرة لآتفة الأسباب وأحقرهاء ولهذا كانت النضوس تهفوا إلى ظهور نبى 
يحقق لهم الأمن والطمأنينة. ويخرجهم من الظلمات إلى النور. 

GUT clay‏ عز وجل أن يحقق رجاء هذه الشعوب المغلوبة على أمرها والمستعبدة في 
حياتها.. والتى لا تملك إلا قوت يومها بظهور التبى المرتقب. 

أصطفى الله سبحاته وتعالى «محمد بن عبد الله" ليكون رسولا ونبيا لآمة العرب 
مخاصة وللبشرية عامة. فظهرت pol pall‏ الأولى الإسلامية حول البيت الحرام فى ظل راية 
وسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة» وقام على رعايسة هذه البراعم GG‏ سبسحانه 
وتعالى فقضى على الأشواك التى تعوق نموها. ١‏ 

ساعدت العناية الربانية على انتشار الإسلام بين قريش قآمن به من آمن وكغر من كفر. 
وعارضت قريش هذه الدعوة بكافة الوسائل التى تملكها. 

شد الله عز وجل آزر الجساعة الإسلامية وبث فى روحها القوة والشسجاعة ووجه 
سلوكها حتى صارت لها المناعة والقوة» ودخل الناس فى دين الله افواجاً. 

وقفت هذه الأمة اللإسلامية بعقيدتها القوية وإيماتها بربها وحبها لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم تواجه بمقردها الرس والروم فدحرتههما فى صراع عنيف خرجت منه أقوى 
الأمم وأعظم الإمسراطوريات'فى العصور الوسطى» وتتساءل فى إعجاب شديد: كيف 
A‏ 


تمت هده المعجزة لهذه الآمة وكسيف آمكنها التغلب على هاتين الإمبراطوريتين رغم قلة 
عددها وبداوة تخطيطها؟ هل يرجع نصرها إلى عامل BLE‏ آم هتاك عوامل أخرى؟ 

الحظ وحده لا يكضى فى هذه الحروب ولا يؤدى إلى التصرء ولخاصة على أكبر 
إميراطوريتين فى العالم شهسد bog)‏ التاريخ بعظمة وروعة ae‏ الحرب عندهما يبل لهما 
القدرة العظيمة التى لا يعوقها قدرة فى حشد اليوش وتجهيزها وإعداد مراك تمويتها 
وقواعد تحركاتها ومقدرة رجال الدولة فيهما من الذكاء فى اختيار قوادهما على درجة 
عالية من الكفاءة والخبرة العسكرية فى تحريك قواتهما فى القتال لتحقيق النصر. 

والغسريب فى ذلك الآمر أن العسرب الذين أطلق عليهم «رعاة إبل وغنم وحفاة عراة 
جياع» بدو رسل لهم من فتون القعال بساطة فى الاستمداد وبداوة فى التخطيط وقلة فى 
القيادة. ورغم ذلك واجهوا الإمبراطوريتين معا فى وقت واحد وانتصروا عليهما. 

العربى البدوى لا يفرط فى حريته ولا يتنازل عنها حتى الموت» ولا يبغى غير المساواة 
يبنه وبين أفراد قبيلته وبينه وبين القبائل الأخرى فإذا فقذها فقد حياته معها. فهو لا بقيل 
الذل والهوان بل يدفعهما JS‏ طاقاته. 

LE!‏ القييلية عديدة وصعبة؛ ولكنها تحل أحيانا بشئ من الحكمة واللباقة وقد توقد 
ثار الحرب إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود. فيحمل التميع السلاح ولا تغمد السيوف 
فى جرابها إلا اذا أرتوت الأرض بدماء قتسلاهمء ولذا أتصف العربى بالشسجاعة و سماية 
اجار وحماية الضعيف. 

وعلى أطراف شبه اجزيرة العربية ظهرت المسييحية فأحاطت بالقبائل العربية من كل 
جاتب» وفى القرن السادس الميلادى تكاثرت الجبماعات التبشيرية المسيحية وصار لها نشاط 
كثيف لم يسبق له مثيل من قبل. 

ls‏ هل تأئرت العسرب متها بشئ؟.. لشد وقفت عوامل كثيرة فى وجه انتشار 
المسيسحية فى شبه ال حزيرة العربية. أحداها العقلية العربية الفطرية التى تعشق البسساطة 
وترفضس الأمور المعقدة فلا تقدم على تشرب المبادئ المسيسحية لفلسفة أسلوب مبشسريها 
وطرق علاجهم للمشاكل» ونظرة العرب الى تعدد مذاهبها وتصارعها حول القضايا الهامة 

E 


والكبرى فى BL‏ 

والعامل الثالث الفرس ودورهم فى نشر الوثنية فى شبه الجزيرة العسربية؛ والعمل على 
تنبيتها فى أذهان العرب. بل قامت جمحاربة المسيحية بقوة وبشدة. بل حاربوا معتنقيها بكافة 
الوسائل وأظهروها أمام العرب بمظهر المفسد للحياة. 

-خلقت الخرية المطلقة لدى العرب البدو مشاكل عديدة وخطيرة فى المجسمع القبلى» 
وكان ذلك على حساب الفقراء والضعفاء والوافدين إليسها من الحروب المتأجصجة التى لا 
تستقر والتى تقلب موازين BA‏ فيعصير العبد حر! والحر عبدا بين يوم وليلة. 

غرقت شبه المزيرة العربية فى وثنية بغيشسة تافهة تستخف العقل عاجزة عن العصدى 
لأمور المسياة النطيرة. قلا تمنع ظلما ولا تغلق أبواب الفسوق والفجور ولا تهاجم فكرا 
Sans‏ ولا تفك قيود العبودية» ولا تدكر أقبال الشباب إلى الملذات والمتعة.. ولا تهدى إلى 
الخير والسفلاح والعمل الصالح فى قليل وكثير» وصارت العقول الناضجة المفكرة تشعر 
بيخطر جسیم يهدد كيالها ويزعزع بقاءها وقدرتها ويطيح بكل ما يملكه الإنسان من روح 
وعقل وقلب.. فكرت هذه العقول فى أمرها بشئ من الروية والتبصر والحكمة والهدوء.. 
عرفت هذه العقول المفكرة fol ge‏ الخطر وطرق العلاج» ولكنها عجزت فى أن تقعل شيئا 
فظلث معرفتها هذه حبيسة الصدور. 

ظهرت فئة قليلة فتحت أبواب عقولها على مسا حولها وخرجت عن معتقدات أجدادها 
فالعمس بسضبهم المسييصية أو اليهودية؛ وظل الباقى بلا عقيدة حتى بعث الله #متحمد بن 
عبد الله؛ نبيآ فلبوا دعوته وانخرطو! فى سلك الإسلام ودافعوا عله وعن العقيدة الإسلامية 
IS‏ قوة وضحو! بحياتهم فى سبيل الله حبا فى رضاه أو قربا مله أو رغبة فى النعيم فى 
hat bel‏ 

ity‏ أخرى تصدت للظلم والظلمة وعقدت حلفا عرب ب حاف الفصول» شسهده 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم تعاهدوا فيه على أن ينصضوا المظلوم على ظالمه. وقد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: اما أحب أن لی بحلف حضرته فى دار اين جدعان حمر 
التعم؟. 


E 


وهناك all‏ العدو الشارجى يتربص بسكان الصحراء ثسراء ويأمل أن تكون أرض 
العرب فى يديه؛ ولكنهم كانوا فى معاناة شديدة من مؤامرات واشطرابات حول العرش 
الفارسى. 

آبرهة الأشرم يزحف بجصيوشه وفى مقدمتها سلاح جديد . لم يعرفه العرب عن قبل 
وهو سلام #الفيلة» نحو مكة ليهدم #الكعية» ويدمر البيت الحرام الذي قدسه العرب من 
any‏ إبراهيم عليه الصلاة والسلام فدصره الله مسبحاته وتعالى وقتل جنوده حيث قال 
سبحانه وتعالى: 

«ألم تر كيف ربك بأصحاب الفيل» الم يجعل كيدهم فى تضليل» وأرسل عليهم طيرا 
أبابيل: ترميهم بحجارة من سجيل: فبجعلهم كعصف مأكول». 

ونتسائل: لماذا أقدم أبرهة الأشرم نحو فعتلته هذه التى دمرته؟. 

ويرجع إلى أن العرب أنزلو! ذلك البيت الحرام منزلة كبيرة أقاموا حولة مسدينة تجارية 
عندها تلتقى الطرق التسجارية العالمية. فازدهرات حياتهم الاقتصادية ازدهارا لم يعرف له 
مثيل من قبل فى عالم الاقتصاد. 

لقد et)‏ النظام الاقتصادى القائم فى مكة لفئة قليئة من شبابها ورجالها أن تلك 
المال oldty‏ والقصور والجوارى والعبيد وآن يهبئ هذا النظام الاجتماعى المتبئق من النظام 
الاقتصادى اجخديد للشباب أن يغرق نفسه فى مسلذات Heth‏ ومنعهاء ورغم مقومات النظام 
الاجتماعى إلا أله اجر عن أن يفعل let‏ فى تغيسر الفكرء My‏ صار الكل يرجو أن ost‏ 
السماء بمعجزة JETS‏ بيدهم إلى wal‏ 

فى غمرة كل ذلك وصلت الألباء بظهور نبى من قريش هو محمد بن عبد الله» صلى 
الله عليه وسلم.. فالتغوا حوله مؤمنين بالله وكتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر. 

«محمد رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم من أشرف القبائل العربية ومن أعظم بيوتها 
حسبا وآنبلهسا نسباء وقبيلة قريش أهل الحرم وسدنة البسيت الحرام لا تند إليهم الأيدى ولا 
الألسن بشي من السوء فهو من أكرم البيوتات #القرشية؛ وجده «عبد المطلب» عميد البيت 
الهاشمى ype‏ المكانة حكيم مرموق الماشب. شريف كريم إلى أبعد حدوه الكرم. كلمته 


AN 


مسموعة بين آهله. 

«محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم تربى فقميراً ويتمياً بين أهله فهم يرحموته 
ویکرمونه ویجلونه. أخذ الحكمة وتعلم الصبر. كان ذو خلق تبيل. عاش فى مكة راعيا 
وتاجسرا أدبه ريه فأحسن تأديبة فخضرج للحياة وهو فى Gol‏ ذرات الصدق وآرقى أنواع 
الأمانة. 

فهو ذو خلق عظيم أمين صادق» وهذه صقات التبوة محمد رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم بين الئاس مهذب لطيف مهيب الحانب يملك بين ضلوعة قلبا ذكيا ونفسا أبية. 
له شخصية متكاملة يحترمها كل من يتعامل معه أو يراه أو يشعرف عليه له نفس عالية 
جذابة فهو لبق الحديث حكيم فى الفكر ثابت فى اليقين رابط النأش. 

هل صفاته هذه وقوة وعظمة شخصيته هى العامل الوحيد الذى أدى إلى توحيد العرب 
والتغافهم حول رايته وقيام الدولة الإسلامية؟. 

آم هناك التعاليم الإسلامية التى بعث بها هى العامل الأساسى فى توحيد العرب وإقامة 
إميراطوريتهم الكبري؟. 

الواقع أن آمة العسرب قامت على العامليين bee‏ مسمثلة فى قوة شخصية «رسول اللهة 
صلى الله عليه وسلم وخلقة وأمانته وصدقة وقوة العقيدة وعظمة تعاليمها اليقينية. 

«محمد رسول الله» صلى الله عليه وسلم له من العظمة الخلقية والروحية ما جعله 
القدوة dill‏ والمال الأعلى لأصحابه؛ وتفوق هذه العظمة تمسكه بالق وحرصه الشديد 
على هداية أهله وعشيرته وصبره على أذاهم وعدم إقباله على ملذات الحياة وعدم حمبه 
للملك والمال. كل هذا دفع العرب إلى أن Ly dak‏ حوله ويقدمون له Let‏ ولا نتسى 
خبرقه فى مسعرقة طبائع من حوله وحكمته فى معرفة جوانب oiled‏ ويظهر ذلك من بعد 
نظره ويقظته وسرعة خاطرة وقوته فى حزم الأمور, وما تفجر منه من علم ومعرفة ويلافة 
يقف أمامها كل العالم فى إجلال وهيبة. 

هذه الجواتب التى استعرضتها لها الآثر الكسير فى جمع كلمة العرب والتفسافهم حول 
راية الإسلام» وليس هذا وحده بكاف فى إقامة دولة إسسلامية كبرى لها استصراريتها 
واتساعها وازدهارها. ١‏ 
ا 


فلولا العقسيدة الإسلاصية وتعاليم الخالق سبحانه وتعالى لم تقم لهذه الدولة قائمة.. 
التعاليم الإسلامية فى غاية العمق. ملائمة لابشسر Lele‏ للعقل مناسبة لفطرة الإنسان 
ملائمة glad‏ الحياة بل تسعى إلى تطويرها. 

فى الحقيقة قرأنا کثیراً فی كتب التاريخ عن أعظم الشخصيات الذين أقاموا دولا على 
أكتافهم من أعظم الدول وعلى أحدث الأنظمة.. ولكن بنهاية هذه الشخصيات انهار كل 
شيئ ولم يبق إلا التكام. فالدولة قامت بوجود هذه الشخمسيات وانهارت واندثرت 
بوفاتهم.. أما الدولة الإسلامية فظلت باقيسة رافعة أعلامها لابه الأقدام. جذورها فى 
الأرض بعد وفاة «رسول الله) صلى الله عليه وسلم. 

«محسد رسول الله» صلى الله عليه وسلم وقوة شخصیعه وأخلاقه التی ذكرها الله فى 
كتابه القرآن الكريم «وانك لعلى خلق عظيم» لازمة للدولة الإسلامية فى بدايتها ونشأتها 
وحيئما وصلت هذه الدولة إلى طور الرشد والقوة صارت هذه التعاليم الإسلامية هى 
الطريق المستقيم التى انخذها العرب نسو إقامة امبراطورية كيرى فى العالم. 

لقد اقتحمت هذه السعاليم السامية الجليلة وجدان العرب فخلقت الصفاء فى نفوسهم 
وربطت قلوبهم بروابط الأخوة وأشعرتهم بالمساوأة. فالفقير والعنى يركع حبا ورهبة 
وخشوعا لله سبحاله وتعالى فى صف واحد كلهم عباد الله لا فرق بيئهم إلا بالتقوى. 

مساواة وإخاء وحب وإخلاص نصفى القلوب وتطهر النفوس وتسمو بها إلى إدراك 
سنة الله فى الكون. فيشمر المؤمن بصلته بالله فيسبح باسمه ويذكره LAS‏ ويدعوه فى السر 
والعلانية. 

الإسلام دعوة إلى أدب النفس وتهذيبها روحيا. آساسه الإيمان بالله واليوم الآخر وقوة 
العقل وتزكيتهء ولذلك لم يكن دين جماعة دون أخرى, Ely‏ هو دين للبشرية جمعاء 
و«محمد رسول الله» صلی الله عليه وسلم لم یکن رسولا لخساعة دون آخری» Ms‏ 
رسولا لكافة البشرء ووطن الإسلام ليس شبه السزيرة العربية أو العالم العربى MEL‏ وطنه 
العالم كله Wy‏ كانت الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» ودليل ذلك دعوة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى ملوك العالم إلى الإيمان به والدخول فى الإسلام 
ااه 


انتقل محمد رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وترك أتباعه 
وأصحايه فاندقعوا فى نشر دعوته فى قسوة وصلابة وخشوع. رحبوا بالموت وقاتلوا في 
سبيل الله وجاهدوا من أجل العقيدة خارج حدود شيه الجزيرة hag gall‏ ولم تمض إلا 
ستوات عديدة يعد حروب الردة وقتال المرتدين وإبخضاعهم تحت سيطرة الدولة الإسلامية 
حتى أندقعوا نحو الفرس والروم. 

يدعى المستشرقين ob‏ الذى دفع المسلمين الأوائل إلى الغزو لدولتى الفرس والروم 
الشهوة فى جمع الغنائم والأسرى. 

فى Lal‏ هذا ادعاء باطل. فكيف OY‏ قليلة العدد والعتساد تخاطر بحياتها ومستقبل 
أبنائها فى غزو أكبر إمبراطوريتين فى العالم لهسما من قوة السلاح وخبرة فى المتخطيط 
الحربى وكفاءة فائقة فى إعداد اليوش ومقدرة فائقة فى قيادتها إرضاء لشهوة جمع 
الغناكم والأسرى وإلى ستى يرضى الئاس أن يضحوا بحياتهم طمعا فى ذلك وقد تزهق 
آنفسهم قبل أن تصل أيديهم إلى ما تهفوا إليه أنفسهم» وإلى متى يرضى الئاس بذلك؟. 

ألست معى ob‏ الحرب كانت نابعة من الإيمان الصادق بالعقيدة الإسلاصية؛ ويدفعهم 
الحب لله ورسوله إلى ميادين الشرف والسطولة حتى يرضى عتهم خالقهم ويد خلهم جناته 
ult‏ وعدهم بها 

واجه المستمون الأوائل الفرس والروم وهم فى أوج عظمتهم فانتصروا عليهم وقضوا 
على الإمبراطوريتين معاء ودحروا عروشهسا وسلطائهماء وقضوا على ملكهم وسجلواً 
لأنفسهم صفحات ناصعة من ثور. 

نسسائل فى شئ من الإكبار والإعجاب: كيف يتم هذا النصر الكيير للمسلمين مع 
قلتهم فى العدد وطسعفهم فى العتاد. رغم ما لدى أعدائهم من خبرة وكمثرة وبس شديد 
وحضارة عريقة. أصحاب كفاءة فى القسيادة والتدريب والتخطيط والمتابعة» ولهم صفحات 
فى تاريخهم الحربى تشهد لهم Lal ALU‏ المسلمون قتاريخهم الحربى ضشيل وسخطتهم 
العسكرية بدوية لا تؤدى إلى النصرء وليست لهم كفاءة فى القيسادة وإنما حروبهم حروب 
بدو تعتمد على الكر والفر. فما سر نصرهم. وما سر هزيمة هاثين الإمبراطوريتين؟ 

WAR 


سر ذلك كله فى أن العسدو الفسارسى الروسانى كدالوا فى وحدة ظاهرية أوجدتها 
الأحداث التى كانوا فيها.. لكن نفوسهم كانت مشحونة بالحقد والضيق والإقبال على متعم 
الحياة وزخرفهاء وعقولهم معمورة بالمشاكل الشخصية ولم يفكر قوادهم بأن لوطنهم 
عليهم حقا فلو كتب لهم النصر على المسلمين لعادوا إلى ما كانوا عليه من مؤامرات وفتن 
واضطرابات وقتال حصول العرش وابتغاء الوصول إليه. هذه حصقيقة واضحة يقررها 
تاريخهم بأنهم مختلفون فى السر By‏ وحدة ظاهرية نتيجة الحروب مع المسلمين. 

هذا هو قائد الفسرس العظيم ارستم؛ وضع فى الحمرب وهو غير راض عنها ووضعت 
أمته حباتها ومستقبلها فى يديه فماذا فعل بهما؟. 

نسى هذا القائد كلى شئ. . نسى وطنه ومقدساته.. نسى حفسارة بلاده ومستقبل أبنائها. 
عرف نفسه وملذاتها وأطماعها.. عرف مؤمراته وكيف يصل العرش والقيادة فلو عرف 
رسكم أن موته وحياته شئ واحد فى سسيل بلاده لارتفعت نفسه على الأحقاد والمؤامرات 
والغتن والتكالب على الملذات والشسهوات» ولسرى ذلك بين جتوده كما تسرى الكهرباء 
فى الأسلاك فيندفسوا إلى الموت كاندفاصهم إلى الحياة ولكن اجنود كقائدهم صارت 
أرواحهم عندهم أعز من وطنهم ومستقيله. 

لقد ساقهم رستم إلى المعركة بشوس مشحوئة بالأطماع والشهوات وحركهم بدون 
أهداف يسعون إلى الحرب فكيف ينتصروا؟ shy‏ حق يطالبون به نحو وطنهم؟. 

جيش فارسى كثير العدد والعتاد بلا روح ولا هدف أمام جيش SA‏ روح عالية مؤمنة 
بربها ورسوله» ومؤمنة بالموت؛ ومؤمنة ا أعد لها من نعيم فى الآخرة. فأى الفثتين يحقق 
النصر فى هذه المعارك.. بالتأكيد كب الله على الفرس والروم الهزيمة وضسياع 
إمبراطوريتيهما إلى الابد. 

اندفع المسلمون فى بقاع الأرض يحالفهم النصر فى غداواتهم ورواحاتهم. ولم قف 
فى وجههم أى قوی حت توقفوا أمام آبواب بلاد الصين شرقا حتى المحيط الأطلنطى غربا 
فاستقرت التعاليم الإسلامية فى نفوس أهل تلك البلاد. 

أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العدل والإسشاء والمساواة كما نزلسته 
كات 


السماء بين الناس. فدخلت تلك البلاد فى دين الله أفواجا فى اقتناع» وآحبت الله ورسوله 
فأعزت الإسلام واعتزت به. 

صارت الإميراطورية الإمسلامية لا مثيل لها من حيسث القوة والاتساع؛ ولم يسخضع 
الناس فيها لشسعب من شعوبها ولا ملاك من ملوكها يسيطر عليهم بقوته» Les‏ كانت مثل 
هيئة الأمم المتحصدة تسعى نحو أهداف إنسانية وتسمى بالناس نحو غاية كبرى. وأن تكون 
هناك روابط بين الناس وهى روابط الحب والرحسمة والعدل والإخاء؛ وأن مقر الحكم فى 
الدولة الإسلامية مغل مقر الجمعية العامة فى الأمم التسحدة oh‏ العواصم الإسلاسية هى 
عواصم للعمل والفن والصناعة والتجارة. 

بهذا ظلت الدولة الإسلامية قوة متماسكة بتعاليم الله وسنه نييه عليه الصلاة والسلام. 


الفصل الثانى 
تعاريف الصوفية ومدارسها 


لهرت بذور التنصوف فى سماء الفكر الإسلامى فى بداية القرن الثانى الهجرى على 
هيئة نزعات شديدة من الزهد فى متاع وزخرف الدنيسا نتيجة ما وقع فيه العالم الإسلامى 
dey‏ من حوادث شديدة أئرت تأثیراً كسيراً فى جميع جوانب الحياة. وإن كان بعض 
الباحشين يرجع ظهور التصوف إلى عاملين. أولهما الذنوب التى يتترضها العاصى المسلم 
وممحاولته محوها بطلب الغفرة من ربه والعامل الثانى يتمثل فى الرعب الشديد الذى 
ينتاب العصاة من اليوم الا خر وما أعد فيه من عذاب شديد لهم ما يجعلهم يطلبون التوبة 
من خالشهم والزهد فى BLA‏ 

ولقد تعدد العاريف لكلمة التصوف التى وردت فى كتب كل من القشسرى ومذكرة 
الأولياء لفريد العطار ونغمات الأنس alse geld‏ لا تعطينا معنى شاملا Ladle‏ لكلمة 
الصوفية؛ وان كانت هذه التسريفات توضح مدى التطور الذى شمل الفكر الصوفي خلال 
القرنين الثالث والرابع الهجرى. 

ومن التعريفات أن بعض الباحشين يرى أن هناك the‏ قوية بين لفظ صوفى ولباسهم 
الصوفى الذي كان يميزهم عن بقية امسلمين. 

ويعطينا بعض الباحثين تعريفا آخر Ol‏ الأنبياء غليهم الصلاة والسلام كانوا رعاة 
للأغنام وآنهم اتخذوا من أوبارها ملابس تقيهم البرد فى ORLY‏ 

وهذا الخلاء الواسع الفسيح الذى يغمره الهدوء am ty‏ على التفكير العميق فى أمور 
الدنيا وما فيها من متع وزخرف وما فيها من شقاء وبلاء وفى النهاية زوالها؛ توصل الأنبياء 
قبل بعثهم إلى أبمهم بأن هذا الكوكب ومن فيه سائر إلى حياة أفضل ونعيم مقيم أعده الق 
تعباده المؤمئين. قد أدى كل هذا التفكير إلى الانقطاع للعأمل والعبادة وللزهد فى الدنيا". 
)١(‏ التعسوف الإسسلامى وتساريخه: Ler‏ دكتور أبو العلا عفيفى BL‏ التأليف dee pally‏ ص4 
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وقد تداولت هذه الكلمة فى القرن GTN‏ الهجسرىء» ويقال: أول من اسستعسمل لفظ 
صوفى هو ال حاحظ اليصرى عندما كان يتكلم عن النساك فى عصره وأن UT‏ هاشم الكوفى 
أول من لبس الصوف وأطلق عليه متصوفاء لأنه زهد فى الدنيا وما فيسها من متع وزخرف 
ويقول فيه صاحب نفيحات الأنس. 

«آنه كان أول من تسمى بالصوقى» 

ويحبذ جمهرة قشهاء الصوفية أن هناك صلة قوية بين لفظ صوفى وبين آهل الصفة 
«وهم el ph‏ المسلمين قى الصدر الأول الإسلامي» قد انقطعوا للعبادة ومالازمة مسجد 
الرسول عليه الصلاة والسسلام فى المديتة وعاشوا على صدقات أغنياء المسلمين عليهم: 
وذلك لظروفهم التى وققت حاجزا عن السعى وراء الكسب المادى والرزق.. ظلوا فى 
toed‏ للعبادة لا يسآلون أحدا من المسلمين. يحسبهم الئاس أغنياء من التعفف قد ذكروا 
ذلك فى كتاب الله عز وجل. 

«للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسآلون الناس PUBS‏ 

وهناك رأى ثالث يرجعه صاحبه إلى العصر الجاهلى ‏ أى قبل الاسلام يعسدة قرون 
حيث كان يخدم الكعبة رجلا وهبته أمه فى خدمة البيت الحرامء وكان يدعى «الغوث بن 
بر كان» انقطع هذا الرجل للعبادة وخدمة الكعية والعمل على نظافتها وعئه آخذت قريش 
فكرة Cte‏ الكعبة. وقد أطلق عليه «صوفى» وعرف بهذا اللقب طوال حيساته ويرى 
صاحب هذا الرأي أن لفظ التصوف مشتق من أسمه". 

ويقول بعض الياحثين إن كلمة التصوف مشتقه من لفظ الصفاء الذى يعمر قلوب 
الزهاد» ويستدلوا على ذلك يقول أحد المتصوفة وهو gal‏ الغتح البستى حيث قال: 

تنازع الناس فى الصوفى واختلفوا 
ظنوه مشتقا من الصوف 


۲۷۳ البقرة:‎ )١١( 
4 ١نم التصوف الإسلامى قى الآدب والالخلاق: دكتود زكى مبارك. المطبعة العصرية بيروت جا‎ (1) 
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ولست أنحل هذه الاسم غير فتى 
صافی فصوفی حتى لقب الصوفى 

وقد وصفهم أهل الشام بالفقراء وإستندوا على ذلك لقول الله عز وجل: 

«يا أيها الناس آنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميدء؟. 

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. 

«يدخل ol ab‏ أمتى ALI‏ قبل الأغنياء بخمسمائة عام 

وبقول أحد المتصوفه وهو اسرى السقطى»: 

9 تأخل من آحد شيئا ولا تسأل أحدا شيثاء ولا يكن معك ما تعطى منه أحد Mads‏ 

ويقال إنهم سموا بهذه اللقب لتخليهم عن أملاكهم والرغبة فى العيش فقراء. 

وقد أطلق عليهم عدة صفات متها #جوعة! لأنهم لا يتناولون طعامهم إلا بتذر ضئيل أو 
الغرباء» -خروجهم من أوطائهم أو «سائحين؛ لكشرة أسفارهم أو #متوكلين» لأنهم تجردوا عن 
إرادتهم وتركو! الأمر كله لله مز وجل 

وقد حاول بعض الباحشين أن يربط بين كلمة صوفى العسربية إلى كلمة صوفيا الونانية 
ومعتاها الحكمة. وأن يسقارن بين الكلمثين وما يضفيان على أهلهمسا من حكمة وأقوال 
مائو رة . 

ويرى معروف الكرخى (المدوفى 7٠٠١‏ ه) أن معلى الشصوف فى GLH‏ التى ramones‏ 
عليها الصونى. والعفة عما هو موجود عند الناس من منصب مال أو جاه فقال: 

#التصوف الخد BULL‏ واليأس عما فى أيدى الخلائق» 

أما سليمان الداراني (المتوفى ۲٠۵‏ ه) فقد صور لا أن أعمال الصوفية من عند الله DULL‏ 
سببحانه وتعائي: وأنه مع GI‏ دائما وآن حاله لا يدرى بها إلا الله سبحانه وتعالى بقوله: 


ay 


)1( التصوف على مذهب التصوف: ابو بكر الكاباذى محقيق محمود النواوی ص88 
(؟)فاطر! So‏ 

(7) محمد washer gy‏ محمغ: الصوفية وأثرهم ‏ رسالة الماجستير ص١٠‏ 

( ) التصوف والاتباه السلقى فى العصر الحدذيث: دكتور مصطقى حلمى ص ٠١‏ 
)0( ذو النون المصرى: طبعة أولى دار الشمروق: بالقاهرة: السيد أبو سنيف ص EY‏ 
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«الحصوف أن يجرى على الصوفى أعمال لا يعلمها إلا احق وأن يكون دائما مع BAN‏ 
على حال لا يعلمها إلا هو». 

أما بنسر AULT‏ (المتونى ۲۲۷ ه) فقد وضح أن أهم مواصفات الصوفى هى Hine‏ 
القلب من الحقسد والضيق والهم والقلق. ومن أى رغبة من وغبات الحياة المتمثلة فى المال 
والمتصسب والشهرة بقوله: 

«الصوفى من صقا قليه Hal‏ 

ويوضح لنا ذو النون المصری المتوفى (45؟ ه) oh‏ أحوال ومساملة وكلام الصسوفى 
هى حقيقته الواضحة وأن علاقاته الدنيسوية من متاع وزخرف ومتعة منقطعة ماماً.. وأن 
آحواله ومعاملاته وكلامه تدل على ما فى داخله بقوله «الصوفی هو إذا نطق كان كلامه عن 
حاله. فهو لا ينطق بشئ إلا إن كان هو ذلك الشئ». 

«وإذا مسك عن الكلام عبرت معاملته عن أحواله وكانت ناطقة بقطع علائقة الدتيوية 
عن adhe‏ 

ويرى سرى السقطى (المسوفى Ca ٠١۷‏ يأن العلم والورع مكملان ليعتضهماء oly‏ 
الكتاب (القرآن الكريم) والسنة هما أساس العلم الصصوفى» وأن الكرامات التى تعطى 
للصوفى لا تعطيه الحق فى إباحة محارم الله.. فيقول: 

«العصوف اسم لثلاثة معان وهو الذى لا يطفئ نور معرفته نور ورعهء ولا يتكلم بباطن 
فى ole‏ ينقضه ظاهر الكتاب والسنة» ولا تحمله الكرامات على هتك أستسار محارم 
الله». 

وير جج سهل بن عسد الله السسترى (المتوفى TAN‏ هد) النصوف إلى عسدم النهم فى 
الأكل والاتجاه إلى الله والفرار من الئاس وما يخوضون فيه حيث قال: 

«التصوف قلة الطعام والسكون إلى الله والفرار من الناس». 

وقد وضح الجنيد البقدادى (المتوفى ۲۹۷ ه) صفات الصوفى كاملة بقوله: 

الالتصوف تصفية القلوب حتى لا يعاودها ضعفها الذاتى» ومفارقة أخلاق الطببعة 
وإخماد صقات البشريةت ومجانبة نزوات النفس» ومنازلة الصفات الروحيةء والتعلق بعلوم 
ate‏ 


الحقيقةء وعمل ما هو خير إلى الأبد والنصيح الخالص ميم الأمةء والإخلاص فى مراعاة 
MRA‏ 

واتباع النبى صلى الله عليه وسلم فى الشريعة”". 

وقد وضح لنا المستشرقون معنى التصوف وخصائصه العامة بأنه فلسفة حياة» وطريقة 
فى السلوك الفردى لتسحقيق المثالية الاخلاقيية والسعادة التفسية» ويصعب التعرف على 
Gale‏ بألفاظ اللغة العادية لأنها وجدانية OPIS‏ 

ويرى كبار الباحئين فى التصوف ومنهم عالم النفس الأمريكى وليم جيمس أن 
للتصوف عدة خصائص هى: 

١‏ أحوال إدراكية وهى إلهاماث تأتى للمتصوف وليس معرفة برهانية. 

۲ - أحوال وجدانية يصعب نقلها إلى الآخرين فى مضمون لفظى دقيق. 

۳ء بقاء هذه الأحوال وهى فصيرة فى ذاكرة المتصوف. 

٤‏ - لا تحدث بإرادة المتصوف وأنها خاضعة لقوة خارجية تسيطر عليها. 

إن كلمة تصوف من الكلمات الغامضة التى تعددت تعريفاتها ومفاهيمهاء ويرجع ذلك 
الف تداولها بين الديانات المختلفة والحضارات الإنسانية على مر العصور التاريشية. كما أن 
كل صوفى يخصضع تعبيره للسجربة التى خاضها فى إطار ما يسود عصره من أفكار» ولا 
يبخضع لحضارة مجتمعه من تطور أو اضمحلال» وأن هذه الكلمة لا ترد قى اللغة العربية 
كما لا يوجد لها أصلا فى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كما أن الباحثين 
لم يجمعوا على تعريف شامل جامع لها. 


)١(‏ انظر كتاب: فى التصوف الإسلامى وتاريخه. ترجمة أبو العلا عفيفى طبعة tab‏ التأليف والترجمة 
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مدارس البح الصوفى 


لم يفكر العالم الإسلامى فى إقامة مدارس للبحث العلمى تيحث الفكر الصوفي؛ بل 
إن ما يقدم الآن مبنى على القدرات الفكرية الفردية. 

ما فى الغرب الأوربى فقد قامت المدارس المختلفة لإخضاع Rall‏ الصوفى الإسلامى 
للبيحث العلمىء وقد قدمت هله المدارس بعض البحوث التى قامت على الأسلوب الذاتى 
وليس الموضوعى. 

عمدت هذه المدارس إلى إيجاد صلة بين التصوف وبين المسيحية وبين آلديانة الهندية 
والفارسية. وقد تعرضت هذه المدارس لدراسة الجانب التصوفى لأغراض استعماريق أو 
أظهار المسلمين فى صورة مرضى تفسيين وأنهم يعيشون فى غيبوبة مسسمرة وتشنجات 
شديدة نتيجة ما يحدث لهم فى حلقسات الذكر الستى تقام فى المساجد ومن أهم هذه 
المدارسن هی: 

۷ المد ريسة الانجليرية: 

تقوم هذه المدرسة بسحث أصول العصوف وجدوره الممسدة إلى الرهبنة ورياضيات 
الهنود ومنهجها الاستقرائى» والتصوف الإسلامى فى نظرها ظاهرة من الظواهر المسزئية 
لتصوف عام. 

PAS A Ath 

تحت هله المدرسة فى المؤثرات الداخلية فى النصوف بسبب اتصال المسلمسين 
بالديانات الهندية والفارسية واليهودية والمسيحصيةء ومنهجها المنهج الفلسفىء ودراستها 
للتصوف على أنه ظاهرة نفسية. 

؟- الكدرسة المرنسية: 

دراسة هذه المدرسة منصبة على أن التصوف الإسلامى يشبه تماما 

التصوف المسيحى (الرهبنة) oly‏ جذور التصوف الإسلامى ممتدة إلى المسيحية» وتؤخل 
عنهاء ومتهج المدرسة المنهج الروحى وهو متهج غير علمى. 
E‏ 


+-المدرسة الأسبانية: 

تشبه المدرسة الفرنسية فى ايجاد أصل التصوف الإسلامى من النصوف المسيحىء» 
والمتهج نفس المنهج فى المدرسة الفرتسية. دراستهسما منصسبة على أن التصوف ظاهرة 
امجتماعية. 


مراحل التطورالصوفی 

قسم علماء التصوف والباحثين فيه مراحل التطور الصوفى إلى مراحل ثلاث هى: 

الربحلة الأولى: 

ظهر التصوق فى هذه المرحلة على أنه زهدا فى WEL‏ والبعد عن متعتها واختيار 
الحياة الأضرى وما فيها من نعيم مقيم للمؤمنين: ويقوم المسلم على مجاهدة قفسه على 
الاستقامة والطاعة لله عز وجل واتباع ما جاء فى الكتاب والسنةء وقد ظهرت هذه المرحلة 
فى الصدر الأول القرن الأول والثانى الهجرى. 

الرحلة الثائية: 

دخلت بعض الأمم الإسلام نمتيجة الفتح الإسلامى لهاء وأقبل الناس على اللسياة من 
ممع وملذات» وتكالب الخلفاء على الحكم؛ وانقسم المسلمون بين معارضين وسؤيدين 
لاسحكام فكان لابد أن يواجه علماء التنصوف هذه الظواهر التى جمدت على المجتمع 
الإسلامى فأضافوا إلى التصوف تعبيرات جديدة. هذه التعبيرات مستمدة أيضا من الكتاب 
والسنة مغل الفقر» ثم أرادوا أن يميزوا بينهم وبين بقية المسلمين فاختارو! الملابس الصوفية 
التى عرفوا بها على مر العصور المختلفة. 

اللرحلة الثالثه: 

امتزجت الثقافات الوافدة إلى المسلمين من الدول التى دخلت الإسلام مع الثقافة العربية» 
وأعلنت عن مولد ثقسافة جديدة هي الفقافة الإسلامية فكان لابد أن يواجه علماء التنصوف 
هذه الظاهرة بإدخال بعض التغييرات وبعض الظواهر من حيث ترتيب المقامات والأحوال 
ونظام السلوك والآداب التى فى الكتاب والسئة وتوافق الشرع وتؤكد السير عليه. 
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الفصل الثالث 
الديانات وفكرة التصوف 


تعددت الآراء حول قضية مصادر النصوف الإسلامى ومنها أن التصوف قد ظهر فى 
بادئ الأمر بخراسان. وهى إحدى مدن فارس القديمة حيث تلاقت فيها معظم الديانات 
والثقافات الشرقية» وما دخل الإسلام نتيسجة الفتح الإسلامى لها يقال إنهسا صبغث بعض 
المبادئ الإسلامية بالصبغة الصوفية القديمة التى كانت تؤمن بها خلال فعرات تاريسخها 
القديم. 

bl‏ السرأى الثانى شيوضح لنا أن أحتكاك العرب فى شسبه الحزيرة العربية بامسيحية 
الجاورة لها. سواء كان ذلك أيام التجارة القديمة أو أيام الفعح الإسلامى لدول المنطقة 
المجاورة أدى ذلك إلى دخول بعض المسيحيين الإسلام ونقلوا سعهم بعض الأفكار 
المسيحية عن الرهبنة إلى الزهد الذى تطور إلى التصوف. 

أما الرأى الثالث فهو أن الصوفية قد نقلت أفكارها نتسيجة حركة الترجمة التى قام بها 
العرب المسلمون للعلوم اليونائية القديمة ونقلوا معها الحكمة البونائية. بل يرجع أصحاب 
هذا الرأى إلى ذى النون المصرى أحد المتصوفة ‏ أنه كان عصلى علم بالحكمة اليونائية فى 
wae‏ 2 

ويؤكد هذا القول صاحب كتاب التصوف الإسلامى الأستاذ رينولد. 

الكنى على يقين من أننا اذا نظرنا إلى الظروف التاريخية التى أحاطت thay‏ التصوف 
بمعناه الدقيق ‏ استحال Lule‏ أن نرد abel‏ إلى عامل هندى أو فارسى: ولزم ان تعتبره وليد 
Se‏ الفسكر اليونانى والديانة الثسرقية أو بعيارة أخرى وليدا لاتحاد الفلسفة الأفلاطنية 
الحديثة والديانة المسيحية». 

وعلى هذا وجب علينا أن نستعر ضى الديانات. وهل لها صلة بالسعصوف؟ gam‏ تعد 
الأذهان لتقبل الفكر التربوى الصوفى. 

أولا. الديانة الطارسية 

انتشرت الديالة الزرادشتية فى ربوع بلاد إيران وكانت هذه الديائة فى الأصل هى دين 
A‏ 


الميسدين والقرس. وما أن مات صاحب هذه الديانة والداعى إليها حتى هجم دارا الأول 
ملك الفرس والميدين بجيوشه الحرارة على شبه جزيرة بلاد اليونان وحطم عاصمتهاء 
وأصبحت هذه الشعوب فى يوم وليلة تدين بهذه الديانة. بل تعمل على نشرها والتعصب 
Ag‏ 

وقد بلغت الدعوة للديانة أوج عظمتها فى عهد الإمبراطورية الاكمنية وكانت تشمل 
شعوب بكتريا وميديا وفارس» وقد اندمجت هذه الشعوب فى تلك المناطق وصارت تدين 
بهذه الديانة وتدافع عنها وتتعصب لبادئها وقيمها وآساليبها. 

ولا فكر الإسكندر الأكبر المقدونى فى غزو فارس وتحطيم مملكتها التقلت الدعوة 
الرسمية إلى أيدى رجال الدين» وهم طبقة الكهنة فى الديانة الزرادشتية الذين قاموا بنشر 
هذه الديانة فأوفدوا اللبشرين إلى جميع بقاع الدول التى تسقيم فى المناطق المجساورة لهم 
Reedy‏ لذلك خضعت كل من أرسيتية وكبال ودوشسال وليسيا تحت تفوذ الديانة الوافدة 
إليهم. 

وقد جمعت جميع التعاليع لهذه الديانة فى كتاب سمى بالأبستاق والذى قام بجمعها 
#اويستر» ملك من ملوك الساساتيين وهو الذى أقام الحكم الساسائى فى قارس.. وفى 
عهد الملك شساهسور انتسهى من الشكل الكامل لكشاب الأبستاق» ثم حصطمت الجيبوش 
الإسلامية المملكة الفارسية وانتشر الإسلام فى ربوعها وقضى على الديانة الزرادشتية. بل 
Gel‏ كشير من الزرادشتين الديانة الإسلامية وهاجر جزء منهم إلى الهند. وحملوا معهم 
معتقداتهم الدينية وقد أطلق عليهم اسم «مجحوس الهند» وقد صار لهم ثروة كبيرة نتيجة 
القيام بالأعمال التجارية فى الهند وكونوا طبقة خاصة لا يقبلوا فى جماعاتهم أى أجنبى. 
وظلت الديانة المجوسية كما ھی لم تتأثر بأى معتقدات أنغرى حتى يومنا هذا. 

وتؤمن الديانة الزرادشتية بوجود آلة أعظم يعلم الماضى والماضر وهو خالق املق كله 
ويطلقون عليه اسم «أهرمزدا» ومخاطبة زرازشت للإلة كما يخاطب صديق حميم له كما 
يوضح لنا فى الأبسشاق أنه حبيب الإله» aly‏ سيظل يمدح الإله حتى يموت أما اللاتكة 
فى نظره فهم الذين Ballo glides‏ من الإنسان فى معابد النار لهداية المؤمنين الذين 
aie‏ 


يزورون هذه الأماكن المقدسة. 

ويعتقد زرادشت آن القبصل بين اضبيت والطيب هو النار. كما أن الخير فى نظره هو 
الإله أما الشسر فى نظره فير جع إلى اهرمن» وهو الشيطان وأكدت الديانة أن الخلاص من 
القيسود المادية إلى الحيساة الروحية لا يتحقق إلا عن الطهارة الخالصة الى تأتى عن طريق 
التبحرر النهائى من الجسد وقيوده. 

وتؤمن الديانة الزرادشتية بالأشياء الروحية والمادية التى يتألف منها الكون. هذا جوهر 
الديانة الؤرادشتية. 

oh Ll‏ الباحثين ob‏ التصوف الإسلامى قد تأثر يالديانة الزرادشتية alte‏ مثل السياسة» 
ويسعدلون على ذلك بقولهم إن منصب الخلافة فى العصر العباسى قد اتتقل من دمشق 
عاصمة الأمويين إلى بغداد عاصمة العباسيين وقد أنشئ منصب الوزارة وأسند إلى الفرس 
الذين ساهموا فى إقامة الدولة المباسية وأسند إليهم أيضا مهنة التسدوين والترجمة بالرغم 
من آنهم دخلوا الإسلام ودافعوا عنه» نقد نقلوا ut AST‏ الفارسية إلى المجال الإسلامى فى 
كل شآن من شكون al‏ والدليل الثانى أن هناك صلات بين العرب والفرس موجودة منذ 
دخول الفرس الإسلام ولهذا اتصل شيوخ الصوقية بالفرس كما أن جزءا كبيرا من الشيوخ 
أصله قارسی» ومن هنا يكون التصوف الإسلامى قد تأثر إلى حد كبير بأفكار وقيم ومبادئ 
الفرس . 

Li‏ أصحاب المرأى المعارض فى ذلك فيرون أن هذه الآدلة ليست Lab‏ فى حد ذاتها 
مسحدلين ob‏ الدولة المغلوبة دائما shay‏ بالدولة الغالبة وأن المسلمين من الفرس آمتوا 
بالإسلام سدون ضغوط تاركين معتقداتهم القديمة مستقين آفكارهم عن المتبع الجديد 
«القرآن الكريم؛ وهو المنبع الأصلى للصوفية ويغنى عن كل منبع آخر. 

Lat‏ الديانة الهندية 

ألهتد مهد حضارة قديمة منذ ثلاثة آلاف سنة وهى ذات تاريخ مسجيد وحضارة 
مصماسكة الحلقات والذى يمهنا مسن الحضارة هى ديانتها القديمة وقوامها عبادة «البترا» 
معيود مقدس تقدم اليه الهدايا ويعمل الكهنة فى خدمة هذا الإنه مع إقامة الطقوس الدينية: 

one 


ولم تكن هذه العبادة لوحدها. بل توجد ديانات أخرى مشل عبادة الشمس والحيوانات 
المختلفة.. كما جصوهر الديانة فهو الإيمان بعالم الأموات» وهو عالم له تأثير قوى على 
الكون والمشار كة Mab‏ 

وبعد فترة ظهرت ديانة جديدة وهى البوهميية وقد قامت على أنقاض الديانة السامية 
والبوهمية قسمت الهنود إلى عامة وخاصة Lolly‏ سوحدون والعامة وثنيون فسا لخاصة 
يعتقدون أن معسيودهم واحد. أما العامة فيميلون إلى عبادة الأوثان وهى مؤثرة فى الأرضص 
وبلغت ode‏ الألهة عددهم ثلاثة وثلاثون ثم انحصرت فى ثلاثة آلهة. 

والنفس عند البوهمية جوهر الحياة خالدة صاضية. فاذا اتصلت با سد تغسيرت بين 
الصفساء إلى العكار» وهى فى نظرهم باقية لا يمخللها القناء ولا تصاب باليلى وتتتقل من 
جسد GET‏ وهذا ما يطلق عليه «تناسي الأرواح». 

وقد سيطرت تلك الديانة على الفكر الدينى الهددى وأئرت فى حياته وظلت الهند 
تدين بهذه الديائة حتى ظهر بوذا الذي أوجد الديانة البوذية". 

لم يكن بوذا صاحب وسالة أو منشئ دين كما يعتقد بعض الباحثين. 

وإنما كان مفكرا مستنيرا يعرف الحياة واسرارهاء سيطرت على فكره عملية الخلاص من 
متابعه» فلما هبئ له أنه وصل إلى ما يرمى إليه؛ قرر أن يقود غيره فى تقس الطريق الذى 
سلکه» وقد تبعه طلابه فى هذا المجال: وتعاليمه لم تدون فى حياته بل دونت عقب وقاته 
وهدفها الخلاص من متاعب BLT‏ وآلامها. 

وعلى الإنسان الذى تصبو نفسه إلى النرفاتا (السعادة) أن يقرر كيف يصل إلى القناء 
ولا يأتى إلا عن طريق التحرر من القلق۔ 

لم يهتم بوذا بالبحوث العقلية وإنما يسعى إلى الاهتمام بالببحوث النفسية ومعصرفة 
أمراض النفس وكيفية علاجھاء ويرفض بای شكل من الأشكال كل ما يتعارض مع فكرته 
بحث الرهبان البوذيين أن يعيشو! فى الأديرة والصوامع بعيدين عن زحمة BAN‏ 

ولا يعترف بوذا بالارتباطات الأسرية» فالمرأة فى نظرة أقل منزلة من الرجل فيحتقرها 


)4( مقارنة الأديان ‏ الدياثات القديمة» الإمام محمد أبو زهرة دار الفكر العريى من 77 78 
(9) مقارنة الأديان ‏ الديانة القديمة . الإمام محمد أبو زهرة OV po‏ 7ه 


on ON ااام‎ 


ولا يعيرها أدنى local‏ هنده. 
وأقر أن ثروة الإنسان فى الحسياة هى DRY‏ الطيبة والسيرة الطاهرة والذكرى الحسنة 
BE‏ أراد GLY‏ السلام والواحة والطمأنينة فعليه أن ينشد كبح جماح نفسه وشهواتها 


وأطماعها. 
وكل التعليسات البوذية تدعو إلى التأمل والتركسيز الباطني» وهذا فى رآيهم يؤدى إلى 
خلق الملكات الروحية. 


ويرى البساحتون أن تللاقى الصوفية الإسلامية مع الديانة البوذية فى حالة الغناء هند 
الصوفية توازى الترقاناء وأن فكرة الحلول والانحاد توازى لديهم التتاسخ فى Meigs!‏ 

وقد ذكر البيرونى أن الصوفية فى الإسلام قد أخذوا من التناسخ حين قالوا فى الدنيا 
نفس نائمة ونفس Medias‏ 

ويخبرنا الدكتور عبد القادر محمود بأئر البوذية فيقول: 

”إن A‏ البوذية فى الأفق الصوفى الإسلامى قد بدأ قبل الميلاد بخمسمائة عام وقبل 
الفح الإسلامى للهتدء وفى السقرن الرابع للهجرة كان للبوذية أثرها الضخم فى فارس مما 
يصل المصدر الهندى بالمصدر القارسى7, 

ويرد أصحاب الرآى المؤيد للصوفية Ob‏ هذه ليست أدلة كافية: وليس التناسخ يشسبه 
الفناء OY‏ التناسخ معناه حلول الأرواح من جسد لأخر أما الفناء فمسجره نظرية قلسفية 
فقطء وأن الصوفية نشآت إسلامية مسعمدة تعاليمها من الكتاب والسنة وفيهما غناء عن أي 
شی آخر. 

Gd‏ الديانة اليهودية 

لقد تأثر اليهود بالديائة الزداشتية نخيجة ما حدث لهم فى بابل 587 ق.م من pol‏ ونفى 
خارج يلادهم وظلوا أسرى حتى جاء قورش المجوسى ملك الفمرس وقام بغزو بابلى وفك 
آسر اليهسود وأعادهم إلى بلادهم وظلوا تحت الحكم الفارسى حتى ظهسر الإسكثدر الأكبر 
المقدونى الذى ضم الفرس تحت لواء تملكته فصاروا بالتبعية رعايا الإمبراطورية المقدولية. 
() الخياة الروحية فى الإسلام. دكتور مصطقى حلمى. 
OD‏ البيروتى: حقيق» بالهند من مقولة» مقبولة فى العقل أو مرذولة ص AY‏ 
)1( دكتور عبد القادر محمود: الفلسقة الصوفية قى الإسلام ص۷١‏ 


YY‏ سس سس سه 


لقد نقل اليهود بعسض آفكار الديانة الزراشتية عن الاعتقاد بالأرواح الشريرة ASIN‏ 
وفكرة الشر فى ضرواتها لم تكن موجودة فى کتابهم قبل عميلتى السبى الأول والثانى لهم 
ولكن نقلوها بعد فك أسرهم وعودتهم إلى بلادهم على أيدى ملوك الجوس. 

أن الباحث جولد تسهير وهو يهودى الأصل يعتقد أن الصوقية الإسلامية قد تأثرت إلى 

. حد كبير باليهودية؛ ويستدل على ذلك بأن بعض اليهود قد دخلوا الإسلام ووضعوا کثیراً 

من الأحاديث التى تسمى بالاسرائيلبات وأن نظريتى التشبيه والتجسيم لدى اليهود تشابه 
نظرية الاتماد الحلول لدى الفلسفة الإسلامية. حيث يقول الشهر ستانى فى شأنهم «وجدوا 
التوراة do gle‏ بالمشابهات مثل الصورة والشسافهة والشكلم جهرا والنزول من طور سيناء 
انعقالا والاستواء على السرش استواء» ويعسترض مؤيدى الصوفية على هذه الأدلة بأنها 
ليسث كافية ولا تدل أن التشسيه والتجسيم والتكلم جهرا والانتقال والامستواء من أفكار 
الصوفية» وإنما هذا دخيلل عليها وسلتصق بها حتى يستقد الناس أن الصوضية خرجت من 
المنهج الإسلامى sols‏ مؤيدو الصصوفية بقولهم إن هناك فرقا بين التصوف والفلسفة 
فالصوفية قد أخذث من all‏ الأساسى الإسلامى آما الفلسفة فهى ناقلة عن All‏ اليونانى 
القديم. 

رابعا. الديانة المسيحية 

لست فى حاجة لموطسوعى هذا أن أستصرض الديانة السيسحية بالعحليل وإنما الذي 
يخصنا أن نستعرض أهم النقاط الأساسية المتصلة بموضوعى كالرهبنة وطبيعة السيد المسيح 
لدى المذاهب المسيحية المختلفة. لمثرى هل هناك Be‏ بين المسيحية والتصوف الإسلامي؟ 

ارتبط العرب بالنصسارى فى بلاد الشام فى العسصر اللاهلى؛ ويقال إن الفتن والحروب 
والكوارث الشديدة فى شبه الجزيرة أدت إلى هروب بعضن العسرب إلى الأديرة وامتنقوا 
المسيسحية ودخلوا الرهبنة.. ولا جاء الإسلام دخل بعض المسيحيين فى دين الله أفواجا. 
وليس معنى ذلك أن أفكارهم ظلت متلمسقة بهم. بل نيذوها مرة واحسدة عند إسلاسهم 
وتقبلو! تعاليم الإسلام وعملوا على اتباعها وانخطروا فى الجيوش الإسلاسية مراشقين, 
المسلمين والاسلام بصفتهم أعضاء فى الامة الإسلامية BASEL‏ 
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الرهينة المسيسحية لم تمغذ من رفض العالم الأرضى با فيه من صباهج وملذات» وإغا 
جاءت برفض كل شئ من جائب «قنيصر» ترقيا منها جى لكوت الله.. انتشرت الرهبتة 
أول ما انتشرت فى صحارى مصر الشرقية هربا من الرومان وتعرضهم لمخالفى عقيدتهم 
بالتعذيب والقتل والسجن. 

ومن هنا كثر الرهبان والنساك المسيحيون MS‏ بأنقسهم وهربا من الدنيا ومتاعها وقطعو! 
كل صلتهم بالعلائق البشرية. 

ثم زاد التعذيب للمسيحيين» ويسمى هذا العصر بالاضطهاد الديتى فاكتفوا بالصبر. بل 
أكشر من ذلك ضحوا بحياتهم متصسثلين بالسيد المسيح تقربا وقربانا ووصولا إليه. وبعد 
فترات السعذيب عادت الخياة طبيعية اليهم فانفمسوا فى اللذات وأقبلوا على الشهوات 
وانحرفوا وراء كل علاقات شاذة ومن هنا هربت فة قليلة فتنسكت هربا وخوفا من هذه 
GLI‏ وكانت نتيجة هذا الهروب ظهور الأديرة التى كانت مأوى لهم من الترف إلى عالم 
جديد عليهم هو العالم الروحى. 

وقد ألخضع الراهب فى الدير إلى عمليتين. هما الطهارة والفقر. 

والطهارة فى السدير ليس ممعتاها ضهارة السد أو الملابسء وإثما هى طهارة بقطع 
العلاقات LY‏ حتى يكون على قدرة كافية لخدمة البشرية. أما الفقر فى قانون الرهبئة فهو 
العحرر المطلق من كل شئ» ورفض الاديات من أجل خدمة الإنائية. هذا هو جوهر 
الرهبلة. 

أما طبيعة السيد المسييح عليه السلام فى المسيحية أو بالمعنى الأصح فى المذاهب المسيحية 
الثلاثة الملكانية والنسطورية واليعقوبية فتتلخص فيما يلى: 

tcl SAL المذهب‎ ١ 

ساد هذا المذهب بعد الفتح الإسلامى فى Lala‏ العربيةء ويعتقد هؤلاء أن الله ثالث ' 
ثلائة ‏ أى أن الصورة الإلهية هى الأب والابن والروح القدس. ويقوم هذا المذهب بعملية 
المزج بين BL!‏ معشقدا بأن الجوهر «الله».١آما‏ الملكوت الكلى فهو جسد المسيح؟ وهو 
قديم OY AF‏ المحسد «الله» فهو قديم ازلى والكلمة هى العنصر الثالث من عنصر الوجود 

ب 


انحدت بجسد المسيح وتعلقت بناسوته. فمريم إذن ولدت جسداً إلهياء والقتل والصلب 
وقع على التاسوت واللاهوت Way‏ رأى الملكانية. 

؟. المذهب التسطورى: 

أن المسيح عليه السلام إنسان وآن مريم إنسان جزئى ولا يلد الإنسانى الجزئى إلا إنسانا 
جزئيا مثله وحدثت النعمة الالهية فائصل اللاهوت بهذا الإتسان Sell‏ كما اتصل من قبل 
بسائر الأنبياء فى نظرية التسلل» ولكن صلته بالمسيح كانث أكثر دواما واستفرارا. 

؟. الماهب اليعقوبى: 

أن المسيسح فى تظرها جوهر Lely‏ فيه الإنسان والإله وأن اللاهوت والناسوت اتحدا 
اتحادا كاملا فى شخص المسيحء وأن الغتل وقع على الجوهر من حيث إنسان وإله. 

ويرى الباحثون الغربيون أن التصوف له صلة بالمسسحية نتيجة اتصال العرب بالنصارى 
فى بلاد الشام ودخولهم الرهبلةء ولا دخلوا الإسلام نقلوا بعض البادئ المسيسحية إلى 
التصوف الإأسلامى. ومنها: 

١‏ الزهد فى الدئيا نتيجة كثرة اتغماس التاس بالملذات. 

¥ الهروب عن الفئنة والاضطرابات. 

۳- قل فكرة الول والاتحاد إلى التصوف الإسلامى. 

إن الزهد فى الدنيا قد ورد فى القرآن والسنةء وليس غريبا أن LSU‏ به الصوفية كقاعدة 
أساسية له 

خامسا ‏ الاسلام 

أعتمد الإسلام على مصدرين هامين هما الكتاب والسئة اعتمادا كامسلا وقبل أن 
نتعرض لما جاء فى هذه المصدرين من أفكار عن الزهد يجب أن نلشى عليهما الضوء قليلا 
لنعرف أهمية كلا المصدرين للمسلمين عامة وللمتصوفين خاصة. 

أولا . الكتاب؛ (القرآن الكريم) 

بعث الله سببحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام فى شبه الجزيرة العربية بنفس 


)1( الفلسفة الصوفية فی الإسلام: دكتور عبد القادر محمود ٠١ AYE yo‏ 


~ VO. 


المهمة التى بعمث يها من قبل رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فكانت دعوته عليه 
الصلاة والسسلام تكافة الئاس يما فيهم أتباع الأنبياء السابقين» ومهمته دعوة الناس إلى 
المتهج السليم وتبليغهم هداية الله من جديد وجعل من آمن به وبهذه الدعوى أمة واحدة 
يقيم هدايتها وحياتها على هدى من alll‏ ثم تخرج لهداية الدنيا وإصلاحهاء وأن «القرآن 
الكريم» هو كعاب الدعوة الذى أنزه الله على رسوله محمد عليه النصلاة والسلام فيه 
هذى ونور يهدى به من يشاء من عباده. 

وموضوع القرآن الكريم «النسان» وهو محور ثباته وسعادته ومحور خسرانه وشقائه 
ریقدم لنا السقرآن الكريم الآيات التى ترفض کل سا کان يدور فى ذهن الإنسان قبل نزوله 
y‏ أن النظريات العلمية القديمة من صنع الإنسان نفسهء وكانت تبحث عن الحيأة الدنيا وعن 
نظام الكون وعن الإله وعن ماهية الإتسان ‏ وعن المجتمع المثالى. وعن اليوم والأمس. هذه 
النظريات كانت سحطية وتقديراتها خيالية وخاضعة لأهواء الإنسان ذاته وأنها باطلة 
ومهلكة ل وجاء القرآن الكريم ليعرفنا الإنسان بأته خليفة الله فى الأرض» وبموجب هذا 
المبدأ وضع له المنهج السليم الذى يقدم الصحة ويوصل إلى العاقبة الحسنة. 

يحدثنا القرآن الكريم عن السماء كيف صنعت؟ وعن الإنسان كيف خلق؟ وعن 
المتساهدة فى الكون وعن الأمم السالقة وقنصصها فى أسلوب سكلاب جذاب مؤثر فى 
النفوس مستعرضا أعمالها المختلفة وسلوكها وعقائدها. مبينا مدى تعسارضها مع المتهج 
الصحييح. ذاكرا الشئون والمسائل التى وراء الطبيعة. ومن خلال ذلك يوضح ما عليه التاس 


من خط وسوء فهم عن GAT‏ 
مقررا فی أذهاتهم aL‏ الواقعية عن Gill‏ وبأن المنهج الإسلامى هو المنهج الذى 
بلاتم احق ely‏ إلى الطريق السليم. 


وأن القرآن الكريم ليس تابا يحنوى على نظريات مجردة وأفكار موضوعة لتدرس 
وتفهم تبحث فى اللاهوت فتحل جميع أسراره وإنما هو كستاب دغوة GE‏ الرجل السليم 
ذى الأخلاق المطرة. كما عسمل كسر قيوده وإصداده للوقوف فى مواجهة السعالم الذى 
اتصرف عن (Gl‏ وجعله يقارع الباطل ويحارب أئمة الكفر وقادة الفسق ورواد الضلال. 
اير 


لقد انزع القرآن الكريم كل رجل كريم وکل نفس زكية من كل بيت وجمعهم تحت 
لواء صاحب الدعوة. فهو الذى أخرج غيظ كل مفسد وجعله يقاتل أنصار الدعوة. ليهذك 
كل من هلك عن بينه ويحبى کل من أحب الإيمان على بينه. 

هذه صورة وافسحة عن الكتاب الكريم الذى استقت الصوفية منه أفكارها واعتبرته 
أساسا لدعوتها ومنهجها وإذا خالفته فليست من التصوف بشئ فهو الذى يرشدها ويوضع 
مقاماتها. 

ويقول عز وجل أيضا «يا آبها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً». 

وبقول أيضا: 

«يا أيها الدين آمنوا اذكروا الله ذكرا كبير!». 

ويقول أيضا: 

«واضرب لهم مثل BLL!‏ الدتيا كماء cll iT‏ من السماء فاختطط به نيات الأرض فأصيح 
هشيما تذروه الرياح وكان الله على کل شئ MO pate‏ 

ويقول أيضا؛ (وسنجزى الشاكرين)». 

ويقول آیضا: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) 

إذا أمعنا النظر فى هذه الآيات نجدها تحمل ما يلى: 

هى أفكار الصوفية الاسلامية ودليلا راضحا على أنهم أخذرا pa ASS‏ من الكتاب 
الكريم. 

كانيا ‏ الستة: 

هى أعمال وأحساديث الرسول عليه الصلاة والسلام: وقد وجدت الصوفية من أعمال 
وحياة وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مرشدا لها. كما اتخذتها الصوقية أساسا 
ار كتها وطريقها. 

وأهم هذه الأحاديث تدور حول: 

-۷ - ۔ الحب الإلهى‎ ٦ الذكمر ۔‎ ٥  عرولا‎ 4  دهزفا‎ bal - 7 - الولاية‎ - ١ 
الفقر - ۸ - الإحسان.‎ 

¥ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذتعه 
بالمرب وما تقرب إلى عبدى بشئ آحب إلى ما and til‏ عليه» وما يزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حتی أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يسصر به ويده 
التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطيته ولعن استماذنى لأعسيذئه وما 
ترددت عن شئ انا فاعلة ترددى عن نفس عبدى المؤمن». 

وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام فى التوبة. 

«يا ايها الناس توبو! إلى اذله فآنى أتوب فى اليوم BG‏ مرة». 

وقوله فى الزهد: 

ما يرويه عثمان بن عفان عن النبى عليه الصلاة والسلام قال: «ليس لابن آدم حق فى 
سوى هذه الخصال بيت يسکئه» وثومبه يوارى عورته وحمب الخبز والماء». 

عن أم حبيبة زوجة التبى صلى الله عليه وسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: 
“كلام ابن pal‏ عليه لاله إلا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر MAL‏ 

وقول رسول الله فى المحبة: 

عن Shane‏ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يول الله عز 
وجل «المتحابون فى جلالى لهم منابر من تور يغبطهم التبيون والشهداء». 

ويقول عليه السلام عن الدعاء: 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن التبى صلى الله عليه وسلم قال: 

اليس شيع أكرع على الله من الدصاء». 

واذا قرأنا تسب سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وجدناها حافلة بالحب والود 
والتريث والحكمة والزهد والكفاف والصير وكان كثير الاستغفار. 

ومن خلال ما استعرضته من آيات وأحاديث شريفة وما هو موجود فى كتب السيرة من 
أقوال وأحسوال الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر كل هذا ينبوعا فياضا صالحا يفنى 
الصوفية عن أى مصدر آخْر. 


ا 


To: www.al-mostafa.com 


الفصل الرابع 
الفلسفة اليونانية وأترها علس التصوف 


وضحت الدراسات الحديثة لمجتمع شبه الجزيرة العربية فى العصر الجاهلى بأنه لم يكن 
فى غفلة عن التياراءت الفكرية المتصارعة والمسيطرة على العالم القديم وقتكذ. وعارضت 
فكرة الباحثين القسدماء بأن هذا الجتمع الجاهلى ما هو إلا قبائل متدائرة متتاحرة AMY‏ 
الأسياب» ولا روابط بينها غير روابط العادات والعرف والتقاليد. 

وظهسرت أخير! الاكتشافضات الأثرية فى القرن الحالى توضح oh‏ هناك دولا قديمة 
عظيمة قامت فى جتوب شه السزيرة ذات حضارات مزدهرة وذات كيان سياسى 
واقنصادى وأقامت علاقات تجارية نتيجة العلاقات الطيبة مع جيرانها. هذه الدول هى 
المعنية والدميرية والسبئية. 

لم تكتف هذه الدول بعلاقاتها التجارية مع جيسرانها فى البحرين الأحمر والمتوسط. بل 
وسعت علاقاتها فى شبه الزيرة مع جيرانها فى وادى الحجاز حيث توجد الكعبة والبيت 
الحرام الذى يلتف حوله العسرب فى وحدة دينية كبرى جاءت نتيجة ديانة إبراهيم عمليه 
السلام. 

it‏ الفكر العربى من التيارات الفكرية السائدة فى العالم وقكذ ما يتمشى مع حضارته 
وقيمه ومبادته ونبذ كل الأفكار التى تتعارض مع نقاء وأصالة Ye Sh‏ 

وحاولت بعض الشخصيات التى كانت تجوب فى ربوع شبه الجزيرة وخارجها إدخال 
الفكر اليونانى نتيجة الإعجاب به» والأضذ بكل جديد ولو كان هذا الحديد يتمارض مع ما 
جيل عليه الفكر العربى الأصيل. 

ولكن هذه المحاولة نبذها الفكر العربى ولم يصغ اليها ومانت كغيرها من المحاولات 
الفكرية الوافدة إليه. 

أغلق العرب فى الحجاز كل المنافذ العقلية نحو الاستجابة للعراث الروحى اليونانى 
AI)‏ الروحية فى الإسلام: دكتور محمود مصطقى حلمى ص 4* 
oie‏ 


oh‏ بعش اس حتين بأن الديانة انعربية فى العصر اجاهلى قائمة على عبادة الأوثان 


و اتأصساه لل نها وهذا الاعتقاد ليس له تصيب من الصحة. بل كانت عبادتهم منجهة نحو 


أوجد العرب ما يسمى بالأشهر الحرام 


وفيه تققب جميع لمصراعات الدموية المدائرة بيلهم ليتصهو! نحو عقيدتهم بزياوة البيت 


بيت حرام والكعبة. وليجة هذه العقميدة الدب 


حراء و لمج فى تلك الأشهر pt ot‏ التى اتفتق عليها قيما بينهم. 
aban! aay‏ عرب لبه اجر ة العربية حاملين راية الإسلام مبشرين جيرانهم بالدين 
ye!‏ سم يقف الباحصئون على أى وراسات فلسفية خاصة بهم فى تاريخهم الإسلامى فى 
تصدر الأول من الدولة الإسلامية. 
تح الإسلامى فى العصر الأموى. وبدأت اخياة السلسية تغمر 
مجتمع “لخد العرب فكرهم ily‏ من الأفكار الإسلامية التى كان مصدرها الكتاب 
والسنة. ولم يكونوا قى Re‏ عن الثقافات الوافدة إليهم من المناطق الخاضعة لسيطرتهم. 
لم يقم المسلمون كغيرهم من الفاتحصين بتدصير الشقافات الأخرى التى تشعارض مع 
تقافسهم. فليس الإسلام دين تدمير للشقافنات الأخرى Lily‏ دين تعايش فى سلام مع 
لتقافات الاخرى الخاضعة تحت سيطرته. والدليل على ذلك إبقاء العرب المسلمين على 
المدارس الفلسفية العلصسية التى كانت فى الإسكندرية وأنطاكية وفي الرها والمدائن 


وجل يسايور. 

ولم يضع الإسلام حواجز نحو الفكر المخالف له. بل بحث على السعرف عليه 
والوقوف على Agel‏ واتجاهاته ge‏ يمن عدم الوضوع فى تلك المعتقدات القديمة. سواء 
كانت روحية آو عقلية ونبذها إذا كانت تتعاوضر س مع الأقكار الإسلامية. 

تصرف wy pal‏ علق dey Bal pal cB‏ علماء GU pall‏ وتركوا مدارسها تزدهر 
أزدهارا كبيراً. إيمانا منهم بأن الفكر الإسلامى بصفائه ونقاء معدئة وغزارة منبعه لا ply‏ 


eo مرجع‎ 
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بأفكار بشرية عاجزة عن Atle‏ مشاكل حياتها بل إن مصدرى الإسلام الكتاب والسنة 
فيهما الكثير من thle‏ للمشاكل البشرية فى كل Gl‏ ومكان. 

إيماناً GUI ob‏ هو الذى وضع السلاج. a‏ أدرى بخلقه ومشاكل حياتهسم وأمور 
دنياهم. بل يعد المصدران من أعظم المصادر التى حررت القضايا الكبري التى كانت نجوب 
الفكر العلمى القديم» ووضحت أصول هذه القضايا عن وردت كل فكر ظنى إلى تحره 
ووضحت بأن ما اشتمل عليه من أفكار بشرية غاجزة عن معرفة أصول هذه القضايا. 

وتعمثل هذه القضايا فى الكون والله ‏ الوم الآخر ‏ البعث - والموت ‏ واللجتمع 
والاسرة ‏ والعلاقات بين ال مجتمعات المختلقة. والسهدف من خلق الإنسان وأصله وقيمه 
ومبادئه وعقله وروحه ومتطلبات حياته الجسدية والعقلية والروحية- 

ترك المسلمون المدارس الفلسفية كما وضحنا سابقا تزدهر وتدموء وأهم هذه المدارس 
التى ازدهر فيها الفكر اليونانى القسديم Ler pe‏ مع الفكر الشسرقى القديم هى مدرسة 
جنديسابور وأول من نيغ فيها وانفصل عتها هو الكندى وتلاميذه» وقد أطلق عليهم ابن 
Leak‏ شيخ الإسلام فى عصسرهم بأنهم #فراخ اليونان وتلاسذة الرومان» أما الدكتور على 
سامى النشار فقد أنكر عليهم لقب فلاسفة الإسلام. بل لقبهم #بأبناء الفنسقة اليوناينة» 

كان إقبال الدولة العباسية فى عهسد المنصور اقبالا منطقع النظير على ترجمة علوم 
اليونان من فلسفة ومنطق وطب وأخلاق.. ثم ازداد هذا SL TYE‏ راتسعت الدائرة فى 
الترجمة فى عهد المأمون نتيجة عوامل BAS‏ منها نمو العلاقات الدولية الطيبة التى قامت 
بين الدولة العباسية وجيرائها نتيجة الثورة الاقتصادية الكبيرة التى جاءت عن طريق 
التجارة مع الدول المجاورة ونتيجة الاستغلال السليم للموارد الاقتصادية فى الدولة على 
أسس سليسة وإندفعت الدولة العياسية فى علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول 
المجاورة حتى بلغت ذروتها فتمتعت te‏ بثروة طائلة جذبت إليها المغامرين من كل فج 

وخصصت الدولة العباسية جزء! كبيراً من مواردها امالية لعقد صققات ثقافية مع 
الدول المجاورة وخاصة مع قبرص والدولة البيزنطية. 


76+ العالم الإسلامى فى الدولة العياسية: دكتور حسن محموه . دار الفكر العربى ص‎ )١( 
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اشتملت هذه الصفقات على شراء الكتب اليونانية والرومانية التي حبست فى خزائن 
الإمبراطور البيزئطى والحاكم القبرصى» وفى عهد الأمون نظمت عملية شراء هذه الكتب 
وقامست البعفات العلمية العجارية لعقد الصفقات وكان النصيب منها كبيرأ» وظل المأمون 
يتابع عملياته فى شراء الكتب اليوناينة والسريانية والفارسية والهندية بشغف شديد لدرجة 
أن هذا الأمر كان شغله الشاغل حتى فى aa gs‏ 

إمتللأت داو الحكسة eh puke‏ الأمون وكان لابد أن يعرف عليها الفكر السربى 
الإسلامى فأقام المأمون دارا للترجمة أحقها بدار الحكمة وأقام عليها شخصيتين لعبتا دوراً 
هاما فى ترجمة معظم هذه الكتب وهما #حنين ين اسحاق» و ابن النديم». لقد نبغ كل 
منهما فى معرفة اللغة اليوناينة فقام الأول بالشرجمة اليونانية إلى السريائية ثم قام مساعدوه 
بالترجمة من السريانية إلى العربية. أما الثانى فقد ترجم معظم الكتب من اليونانية إلى 
العربية. 

ui‏ أهل الدمة فقد قاموا يدورهم فى عمليات الترجمة التى بلغت ذروتها في هذا 
العصر نتيجة إخلاصهم لها فتررجموا كتبا فى الطب والفلسفة والمتطق (Oakly‏ 

وتعرف الفكر المربى على المتطق اليونانى. بل تأثمر به. بل عمل على صبغة بالصبغة 
العربية الإسلامية فى قوالب جديدة ومناهج حديئة تتمشى مع العصر ومتطاباته للرد على 
أعداء العرب والسلمين AES y‏ 

واس تخدم المنطق لدى الفرق الإسلامية للدفاع عن إرادتها وأفكارها ضد خصومها. 
كما آن Salt‏ الإغريقى قد ترك طابعه Jee Hy‏ الحياة الثقاقية العربية الإسلاميية فى 
محالادت معحدودة متها: 

ترتيب العلوم وتبويب الكتب. كما أثرت الفلسفنة البونانية فى تعاليم المتكلمين؛ ويرى 
بعض الباحثين أن الأفلاطونية الحديثة كان لها الأثر فى Sal‏ الصوفى. 

وسنرى إمكانية ذلك أو عدسه عندما نستغرض الأفلاطونيمة وهى لب موضوعنا وأثره 
على الصوقية. 
)١(‏ ننس المرجع السايق ص۲۵۲ 
(۲) تقس المرجع السابق ص۱٠۲‏ 
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ويعارض الإمام عبد الحليم محمود فكرة الترجمة للتراث اليونانى والضكر اليونانى 
وخاصة ترجمة كتب العقائد وكتب SEY‏ ويوضح بأن الدين الإسلامى فيه من العقائد 
وال لاق ما يكفى المسلمين» وما يغنى عن غيرها ويقول فى هذا الصدد: 

«ولم الترجمة؟ أفى العقيدة التى جاء بها القرآن ‏ والسنة نقص يستكمله؟ أفى 
الأخلاق التى رسمها الله ورسوله خلل تزيله ترجمة كتب الوثتيين؟200. 

ثم يعيب على الخليفة المأمون مساندته للمعتزلة فى نزاعها مع أئمة وفقهاء الدين وتحديه 
لهم وأمر بالسرجمة للشراث اليونائى وفتح بلاد المسلمين للغرو الفكرى السونانى cals‏ 
اوسا كان لنا أن يعيب دخول المأمون فى نزاع لو أنه دسخل دخول الأب الرحيم المهدئ 
للنزاع لو آنه Joo‏ دخول الأخ الأكبر Wale‏ ومانعا للحدة بين الإخوة» إننا لا ننتقد الدسشول 
فى التزاع ونما ننتقد الكيفية والصورة. إنها ليست صورة دخول علمى فى موضوع نقاش 
دينى وإنما هی صورة دخول جبرونى» دخول من يريد أن یمر ليطاع. دخول من لا يريد أن 
يصغى إلى نصح ولا أن يستحيب aha yd‏ 

ويقول فى موضع آخر: 

«وأحب ol yl‏ رضاء المأمون» فساهموا فى مشروع الترجسة ووجد الأثرياء أن دور 
وسائل العقرب إلى امون أن يتشروا آراء ارسطو وأفلاطون وغيرهاء متعلموها ودرسوها 
وعلموهاء وإذا كانت أفكار اليسونانية قد بدأت الدخول فى البيسئة الإسلامية على اسسحياء 
فأنها بمروز الزمن استوطنت وألفسها pt‏ عن الئاس عن طريق التكرار وشاعت الآراء 
واستقرت بالألغة والعادة والرعاية". 

ونتيجة لتسحديه أئمة الدين والفقهاء فقد ترجمت الأورجانون وهى كتب أرسطو فى 


٠٠١۴ص القرآن والنبي؛ الإمام عيد الحليم سحمود  طبعة دار المعارف‎ )١( 

OD‏ تقس or Al‏ السايق ص ٠١١‏ وأحب أن أوضع بأن الدكتور عبد الحليم محمود قد صب جام غضبه 
على ترجمة الكتب ctl gl‏ وسخاصة كتنب الفلسفة اليونائية ‏ فالترجمة نفسها لاضير عليها. فالمسلم 
فى أي زمان ومکان لا aah‏ إلا بكتاب الله والسنة. ومهما فرضت عليه أى أفكار لا يقبلها ما داسك 
تتعارض مع ديله. 

18 نفس المرجع السابق ص4‎ OF) 
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المنطق ثم كتب سقراط وأقلاطون. 

وجاءت da‏ إشعال نار الصراع بين مؤيدى الفكر اليونانى وتياراته المختلفة وبين 
علماء الدين ومعارضتهم لهذا الغزو الشكرى إليهم. 

ونتيجة لهذه الحرب المستمرة المتأجسجة الليران بين الطرفين فقد سانت مدرسة الكندي 
وأفكاره. كسما شن أهل السنة حسربا لا هواده فيها على مدرسة الفارابى وأفكارها حتى 
كانت نهايتها إلى الأبد. 

ورغم تلك الحسلات الشديدة والوقوف فى وجه التيارات الفكرية الوافدة إلى الفكر 
الإسلامى إلا أن مدرسة الفلسفة الأفلاطونية قد وجدت مجالات بين فكة قليلة بعيدة كل 
البعد عن المنهج الإسلامى. وقد وصف القفطى إفلاوطين بقوله ١إنه‏ كان حكيما مقيما فى 
بللاد اليو HOU‏ 

آما الجماعة التى ئربت ميادئه وصارت من أكبر المؤيدين لأفكاره قد أطلقوا عليه 
«شیوخ Ou BU edt‏ 

ولابد أن تستعرض مذهبه لتعرف اتجاهاته ومدى ما أخذ منه المتصوقة أو نبذوه 
ano sll‏ الفكر الإسلامى له. 

ويدور مذهب الأفلاطونية الحديفة فى أقسام ثلاثة. هى النفس والله والسقل» فالتفس 
عتده جوهر کریم شريف وهی نقطة تدور حول العقل وتشتاق إليه فى كل تحركاتها كما 
أن العالم السغلى نقطة أيضا تدور حول النفس وتشتاق إليها فى كل سكناتها وحركاتهاء 
أما الله فى جوهر المذهب فهو المحبوب المبدع الذى GAS‏ إليه الصور العليا لأنه كساها 
حقيقة وجودها (والتى من وجوده) وهو قديم دائم على حالة لا pede‏ والعاشق يعمل 
على أن يصبوأ إليه ويكون معه. 

أما العقل فهمو الزء الهم لدى النظرية الأقلاطونية الحديثة فهو يشتاق إلى الله والنور 
الأول والمبدع للأشياء من كل الإمكانيات الأخرى؛ وأن الأشياء كلها قد أبدعها الله بغاية 
الحكمة وآن all‏ العقلية قد فاضت منه» وقد تفاضلت مراتب تلك المواهر لتيسجحة 


(1) الفلسقة الصوقبة فى الاسلام: دكتور عبد الشادر محمود ص۴۹ 
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لامختلاف قربها أو بعدها من النور الأول التى فاضت Mas‏ 

أما الأئر الأفلاطونى فلم يظهر على الفكر الإسلامى الصوفى ولم يتأئر به أئمة وفقهاء 
التصوف Uly‏ ظهر على مجموعة متنائرة ضتيلة قد حولات هذه المجموعة الأسماء 
الإسلامية وهى ليست Mines‏ 

قد استقت الأفلاطونية مسصادرها ومعارنها المختلفة حينما القت مع الثقافات القديمة 
فى جتديسابور وفى غيرها فى المدن الشرقية» وقد حاولت بكافة الطرق أن تتغلغل فى 
الكيان الإسلامى وتسيطر عليه فوجدت ضالتها فى الأحاديث النبوية الشريفة فنفذت إليهاء 
ولكن علماد الححديث كانوا لها بالمرصاد وقاوسوها مقاونة عنيفة وماجموا واضعى هذه 
الأحاديث التى تخدم أفكارهم فصبغوها بالصبغة الإسلامية ولتجد مجالا لذب قلوب 
عامة المسلمين ليلتفوا حولها. 

آول من وضع هذه الاحاديث عبد الرحمن محمد الحسينى السلمى. وهو إسام 
المتكلمين الفعليين. فقد قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام «وهو حديث قدسى؛ 
«أول ما خلق الله العسقل فقا له أقبلء فأقبل. ثم قال آدبر فأدبره ثم قال عز وجل وعزتى 
وجلالى ما خلقت خلقا أكرم منك» بك آخذ وبك أعطى وبك أثيب وبك آعاقب؟. 

aa‏ هاجم علماء الحديث هذا الحديث» وكان على رأس المعارضين المهاجمين الأمام 
«تقى الدين ابن تيصية» شيخ الإسلام وأته سوضوع وله صلة بالفكر اليوناتى وخاصة 
الفلسفة الأفلاطونية الحديثة. ثم هناك أحاديث دخيلة نتبجة هذا الحشو الى قام به مغالطو 
الإسلام ومنها. 

كنت نبيا وآدم بين الطبن والماءة ويقصد به رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

OY gh pe فبى‎ GURL الثالث فهو «كنت كنا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت‎ LT 

لقد وجدت الأفلاطونية مجالة واسعاً وكبيراً وعلماً من علوم السلسين. بل من أشد 
العلوم لديهم أصالة ذنفذت إليه كما ذكرت سابقا. 


٠١ الفلسفى فى الإسلام: دكتور على سامى النشار والفكر العربى جا ص‎ Sal als C1) 
٠١٤ص نقس المرجع السايق‎ CY) 
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أما فكرة الوحدة التي نادي بها مح الدين عربى والتى وجدت هجوما شتيعاً من أئمة 
التصوف ذاتهم وأئمة وفقهاء السنة فمقد قالوا فيه بأله ليس من الإسلام ولا يمت إليه بصلة 
بل هو فيلسوف من الفلاسفة:» وأن هذه النطرية #وحدة الوجود" فقد صيغت فى نسق 
فلسفته التى نادى بها" . 

الدارس للصوفية يشعر متذ البداية أن التصوف الإسلامى فى أصالته إسلامى» ويستمد 
منهجه من القرآن الكريم الذى يعيش فى قلوب المسلمين وبه من الآيات الكريمة التى تغنى 
عن أى منبع آخر يمكن للصوفى أن يستمد أفكاره منها. كما أن السئة آيضا Le‏ فيها علوم 
نظرية وتطبيقية تتمثل فى أقوال وسلوك الرسول صلى الله عليه وسلم. قهى المنيع الثاقى 
الذى يستمد منه الصوفية آفکارهم» وهو يغتى أيضا عن استخدام أى منيع آخر. 

كسما أن الزهد وهو اللبنة الأولى للعصوف نشا فى أحضان الكتاب الكريم Badly‏ 
وانتهى إليهماء وتطور فى النهاية إلى النصوف الذى يعد ثورة كبرى على السترف العقلى 
وعلى الطبقة السعايا من أغنياء الدولة وكبار النجار. فهو فى مضصوله ثورتين. ثورة 
اجتماعية وأخرى ثقافية تشمل الانب الفلسفى والجبائب العقلى. 

إن جمهرة المسلمين يرون أن اليونانيين فى حد ذاتهم وثتيون وأن قيمهم ومبادئهم 
وأخلاقهم ونراثهم مستمد من هذه الوثنية. فهم يحاريون من BAU‏ عنهم أو يميل إلى 
أفكارهم أو يعتتقها. فمن الغريب فعلا أن تعقد أواصر روحية بين التصوف وهذه الأفكار 
ASU gall‏ 

فالتصوف الإسلامی فى حد ذاته تراث روحى يحدث نتيجة أدق حركات القلب وبتيع 
الذوق الإسلاميء ويكشف عن الفصير وأنه ثورة صاساء مع سجصمع شمله التحلل 
الاجتماعى من جميع نواحيه. كما ساده أيضا الانهبار الاقتصادى. كما أن الورع قد شمل 
المسلمين فى القسرتين الأول والثانى الهجرى الذى انقلب زهداً منظما ثم جاءت الفلسفة 
اليونانية نتييجة الترجمةء وكسان الزهد قد تطور فى تلك الفترة إلى التصوف وظهرت علومه 
المختلفة ومناهجه قتشأت الصراعات المختلفة بين الفقاء والفلاسفة. 


)١(‏ الفلسفة الصوفية فى الإسلام: دكتور عبد القادر مححمود ‏ دار الفكر العربى ص7 
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فقهاء الدين وهم يأخذون بظاهره الشريعة الإسلامية (القرآن الكريم والسنة) أما فقهاء 
التصوف وهم يأخذون بباطنهاء وقد تتاولوا القسرآن الكريم ا وراء الفهم العقلى. فاختلفوا 
مع الذين يتكلمون بالمتطق والعقل ولم يمض الوقت طويلاً فى السالم الإسلامى حتى 
ظهرت ثلاثة تفسيرات للقرآن الكريم. 

١‏ التفسير الفقهى  ١‏ التفسير العقلى ‏ 7 التفسير الذوقى 

وظهرت فئة آخرى تدعى التصوف أخذت بالفلسقة» وقام بيلهم وبين الصوفية والعقلية 
والفقهاء نزاع شسديد وآدى النزاع فى التهاية إلى وجود المدارس المختلفة فى العالم 
الإسلامى ومنها: 

١‏ الدرسة العقلية: 

وتمثل الوجود من حيث موجود بالفعل. 

؟.المدرسة الصوفية: 

وقتل الحياة الصوقية نتيجة تجربة صوفية» وقد ظهر من خلال ذلك علم الأخلاق على 
يد أكبر صوفية السنةء ومن أشهرهم الإمام أبو حامد الغزالى الذى ساد علمه العالم 


الإسلامى حتى يومنا هذا. 
“-المدرسة الملسمية الصوفية 


وهى التى لها شطحات أخرجتها عن النهج الإسلامى ومصدريه القرآن والسنة. 
+ منداوس Dail‏ والشريعة الاسلامية 
وهى التى تعتمد على النصوصى القرآنية وسئة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
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قى داءة القرن الأول الهحرى ظهرت مجموعة من المسلمين الأوائل حبذت الإقامة فى 
doe‏ رسول الله عليه الصلاة والسلام» واعتمدت فى حياتها على بعض الصدقات التى 
يقدمها آغتياء المسلمين لهم وهم #أهل الصقة» وقد أطلق عليهم لفظ «الزهاد» ومنذ تلك 
اللحظة شاع استخدام هذا اللفظ فى العالم الإسلامى. 

ومعنى كلمة الزهد فى اللغة هو الإعراض عن الكئ أو عدم الإقبال عليه أو النظر إلى 
الحياة الدنيا بشئ من الاستخضاف glace Vly‏ وعدم التكالب على جمع الأموال؛ وعدم 
الأغراق فى ملذات الحياة Ley‏ من الله ومن عقابه الذى أعده للكافرين والمنافقين ومرتكبى 
الذنوب. 

حيث قال الله عز وجل فى ذلك: 

«ألهاكم التکاٹر حتى زرتم المقابرء كلا سوق تعلمون؛ ثم كلا سوف تعلمون: كلا لو 
تعلمسون علم اليقين؛ لعرون المسحيم» شم لترونها عين اليقين: ثم ght‏ يومشذ عن 
التعيم». 

ليس الزهد فى الإسلام gee‏ العزلة عن الحياة وعدم LA‏ فيهاء فالإنسان BE‏ 
بطييعته ليكون خليغة الله على هذا الكوكب. والهدف من وجوده على هذا المسرح أن 
يطور حياته ويرقيها ويسعى بالمنهج العلمى إلى معرفة أسرار وخصائص هذا الكوكب 
الذى وجد عليه. ومن خلال هذه المعرفة يصل إلى معرفة RAE‏ وكلما زادت معرفته به 
زاد إيمانه وزهد فى زخرف الحياة وملذاتها.. ولقد استوعب كل هذا علماء وفقهاء وائمة 
الصوفية فى القرن الرايع الهجرى. 

لم يرد فى كدتاب الله لفظ الزهد إلا فى آبة واحدة من سورة يوسف عليه الصلاة 
والسلام حيث قال العزير الحكيم: 
Aw Vie iy)‏ 
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ااوشسروه بشمن بخسء دراهم معدودة وكانوا فيه من الزآهدين» ويوضح لنا الله عسز 
وجل فى آيات كتيسرة ob‏ الأرض وما عليسها من زينة وبهيصة وملذات وزخرف وأصوال 
وشهوات ما هی GLI‏ للإنسان حتى يتعرف GI‏ على أحسن الأعمال فيجزى 
أصحابها خير الجزاء Lt‏ عملو! وصنعو! وأن الدنيا ما فيها زائلة فى النهاية حيث وضع 


ذلك فى كتابه الحكيم بقوله: 
bp‏ جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن علما وإنا لجاعلون ما عليها 
صعيداً OTS see‏ 


إن الأرض وما عليها رخيصة عند خالقها نلو شاء لأغدقها إغداقا على الكافرين وإن 
الذهب الى يفسد الحياة ويبهر القلوب المظلمة رسخيص عند الله ويبذله الخالق بكثرة على 
من يكفر به لأنه متاع اسحياة الدنيا والمتاع زائل مع زوال الدنيا ذاتها فلو شاء الله لمعل لمن 
يفكر به بيوتا سقفها من فضة Ugh hang‏ من ذهب. 

حیث يقول فى abs‏ العزيز: 

«ولولا OT‏ يكون الناس أمة واحدة, Cesk‏ لم يكفر بال رحمن لبيوتهسم سقفا من فسضة 
ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها co gS‏ وزخرفا وإن كل ذلك لامتاع 
alt‏ الدنيا والآسخرة عند ربك Catal‏ 

ويذكرنا GIL‏ سبحانه وتعالى بآن بعض الناس يفضلون السياة الدنيا ومسا فيها من 
ملذات عن غيرها al‏ أعدث للمتقين. 

حیث يقول الله سبحائه وتعالى: 

"بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير ON gals‏ 

ومن الأحاديث النبوية الكثير التى تحت على الإقبال على الآضرة والزهد فى الدنيا مع 
امشاركة فى الحياة وعدم العزلة فيما يجرى فيها. 

حيث يقول رسول الله صلى الله عليهم وسلم: 
C1)‏ الكهففب: ۸.۷ 


Yo tT الؤسترف:‎ )5( 
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«الدتيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم يها فناظر كيف تعملون وإن بتى اسرائيل نا 
بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا فى QUI‏ والنساء والطيب والثياب». 

ويآمرنا صلى الله على وسلم بعدم ذكر الدنيا فى قلوينا وعدم الانشغال بها عن الهدف 
الآسمى للحياة وهو عبادة الرحمن سبحانه وتعالى حيث قال: 

«لا تشغلوا قلويكم بذكر الدنيا». 

ويقول أيضا: 

اما الدتيا فى الآخرة الا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه فى اليم فلينظريم يرجع إليه». 

ويقول صلی الله عليه وسلم: 

«من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله بشئ وأفزم الله قلبة أربع خصال: هما لا 
ينقطع عته af‏ وشغلا لا يضرغ منه أبداء وفقرا لا يبلغ غتاء أبداء وهلاكما لا يبلغ مهاه 
GGT‏ 

وقال موسى بن يسار قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: 

إن الله عز وجل لم يخلق خلقا أبغض اليه من الدنيا وإنه منذ سخلفها لم ينظر إليها». 

وقد نقل آئمة وعلماء وضقهاء التنصوف تعريفاتهم عن الزهد من مفهوم ما جاء به 
الكتتامب والسنة فى هذا الصدد. 

حيث قال اغینید: 

«سلب الله الدنيا من أوليائه وحماها من آصفيائه وأ خر جها من قلوب أهل وداده لأنه 
لم يرضها لهم». 

ويقول ابن جلال الصوفى؛ 

«الزهد هو النظر فى الدنيا بعين الزوال فتصغر فى عينيك فيسهل الإعراض عنها. 

ويقول ابن خفض: 

«الزهد فى AL!‏ وترك الحرام فريضة». 

وهدف الإسلام الأساسى محاربة المغالاة بأى شكل كان وخاصة الارستقراطية المادية 
التى تملك ولا تعطى» وتملك لتفسد الحياة على الأرضء وتسستخدم ما أودعه الله من أسرار 
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وخصسائص للأرض لتعطيل سنن LAT‏ ولمصلحتهساء ولذلك أوجد الله حركة الزهد فى 
الإسلام للقضاء على تلك الأرستقراطية البغيضة على التفوس وليرتفع بمسشوى الفقراء 
Ons eV‏ 

فالزهد علامة وميزة للإسلام عن غيسره من الأديان السماوية ومخالفة لكل ما ظهر فى 
الجتمع القسيلى فى شبه المحزيرة. كما أنه شعار لكل مسلم. فالإسلام فى حقيقة الأمر لم 
يدع إلى تسركة ذات مناجم من ذهب تغضى أصحابها وتغندق على عمالها ولكنه دصوة 
روحية الف حولها الضعفاء والمحرومين والعبيد تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه 
Mabey‏ 

دخلت الأمم والقبائل فى دين الله أفواجاء وصار الاسلام قوة أجبرت أقوى 
الإميراطوريات على اضوع تحت راياته. بل اندمجت أسلاكها فى الدولة الإسلامية 
وحملت هذه الأملاك رايات الإسلام مسدافعة عله.. فالزهد هو أحد الصور الأصيلة فى 
الإسلام الذى أخذ به قادة المسلمين والإسلام» ونزلوا إلى مستوى المؤمنين الفقراء حتى 
كسبوا عطفهم tpl‏ حول راية الإسلام» وصارت صورة الزهد متصفة بصفات الداخلين 
فيه من طبقة الققراء. 

لقد تأثر الزهد بمنهجين هامين. وهما المدهج النظرى والتطبيقى فى حياة وسول الله 
صلی الله عليه وسلم. 

فالمنهج النظرى هو كل سا نطق به رسول الله عليه الصلاة والسلام فى توضيح المعالم 
الأصيلة للزهد. وحث به المسلمين على مجاهدة النفس بترك ملذات الحياة وغض النظر 
عسما يجرى فى الدنيا من ستعة وتكالب على الأموال وجرى وراء سحب الأملء Us‏ 
السعى إلى حياة أفضل أعدت للمؤمنين الصابرين. 

والمدهج التطبيقى فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنةء فقد بدأ طريقه 
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te‏ تحر كت نفسه إلى العزلة فى غار حراء بعد أن سحببها الله إلى قلبه.. فقد كان صلى الله 
عليه وسلم ينطلق من حياة مكة الصاخبة إلى جبالها ليخلو بنفسه وينطلق بفكرة فى ربه 
وخالقه. 

شم جساء الوحى بالرسالة فانطلق عليه الصلاة والسلام بدعوته إلى أهله وعشيرته 
الأقربين وكان دعوته ذات شقين هامين. أحدهما نشر الدين الإسلامى بين القبائل فى شبه 
الجزيرة العربية ثم إلى الدول والأمم المجاورة والعمل على تحطيم عبادة الأوثان. 

آما الشق الآآخر من الدعوة الإسلامية فهو نبذ التكالب على اللسياة المادية وملذاتها 
والفرار إلى حياة روحية طيية متصلة بالخالق مز وجل» ومن هذا المنطلق لم تستوعب 
قريش هذه الدعوة شأعلدت معارضتها ومقاومتها بكل قوة. سواء كانت قوة الفكر أو قوة 
السلاح ورغم استخدامها القوتين فقد أيد الله الفعة المؤمنة بقيادة رسوله عليه الصلاة 
والسلام فحطمت الفكر الوثنى والسلاح القرشى وخيبت الأمائى القرشية فى تحطيم 
الدعوة الإسلامية. 

لقد حقدت قریش ما شاء لها أن تحقد وتكره حيدسا رأث إقبال الداس فى الدخول فى 
دين الله إقبالا منقطع النظير خاشعين مستمعين الى آياث الله. 

ويقول الله عز وجل: 

ذا جاء نصر الله والفتح» ورآيت الئاس يدخلون فى دين الله أفواجاً» فسبح بحمد 
ربك واستغفره إنه کان POUL g‏ 

لقد كانت هذه الأشواج من الناس الداخلة في دين الله بمحض إرادتها حبا فى الله 
ورسوله خليطا من Lee‏ والفقراء والسادة والعبيد. تحملوا كل ما تعرضوا له من ألوان 
مختلفسة من التعذيب ومحاصسرة فى شعب مكة حتى كتب الله للإسلام أن ينسشر ويتغلب 

ولقد ساعدت عوامل كثيرة على انشار الزهد والعزلة على اليا السياسية» وتستعرضص 
هذه العسوامل حتى نسرف المدى الذى وصل إليه المسلمون فى تلك الفترة الحساسمة فى 
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حياتهم ومن أهمها: 

أولا: لقسد اهشم الإسلام بستاء المسلم روحيا فيغضه فى الدنيا وزخرفها وتقسره من 
الاهتمام بما فيها حتى تصفو نفسه ويصل من خلال ذلك إلى الحياة الأخرى التى وعده الله 
بها حيث يقول الله تعالى: 

op‏ المتقين فى مقام آمینء فى جنات وعصيون» يلبسون من سندس وإستيرق متقابلين 
كذلك وزوجناهم بحور عين» يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم» فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم»". 

وكما ذكسرت سابقا لم يكن الزهد معناه العزلة عن ttl‏ بل مشاركة فيسها حتى تتطور 
thet‏ ويصل بها الإنسان إلى ما يرجوه الله منه. فالزهد بغض متاح وزخرف وملذات اليا 
وعدم التكالب عليهما وعدم الإقبال على الفساد وتعطيل ستن الخالق على الأرض. ولهذا 
انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تاركاً نماذج كثيرة واضحة عن زهده 
فى الدنيا. 

وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة dino‏ ولذلك سار المسلمون على التمط 
الذى تركه لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولا نسى كتاب الله عز وجلل فإنه يرسم 
لنا الطريق السامى للوصرل إلى HAN‏ الطيبة فى الدئيا لنسعد فى الآخرة. ويقول الله عز 
وجل اوسا أوتيتم مسن شئ فمستاع الحياة الدنييا وزينتها وما عند الله حير وأبقى أقلا 
تعقلون». 

لقد تعرض كتاب الله فى ll‏ كثيرة للحياة فى الدنيا مصورا صور الزهد فى إيجاز 
تارة وإسهاب تارة أخرى على ضرب الكشير من الأمثلة. ثم وضح الحلال والحرام ووضح 
حدود الله وبين مواضع الزهد فى ذلك وتتائيج الزهد على القرد والأسرة والمجتمع» وأعطى 
الاختيار لذلك» وحث أيضا على الورع والقيام على العبادة والتهجد فى الليل حيث يقول 
عز وجل فى هذا الصدد: 
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امن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهو Led‏ لاييخسون» 
أولئك الذين ليسسى لهم فى الآخرة إلا النار وحصيط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
Pay glans‏ 

Ll‏ العامل الشائى فيوضح لنا الحياة الاجتماعية المتضيرة التى حدثت فى المجتمع 
الإسلامى نتيجة الفتوحات الإسلامية حيث كثرث الغنائم فى أيدى المسلمين فأصايو! متها 
الكثير فأقبلو! على الدنيا جا فيها من متع ولهو. 

هذا الإقبال الشديد على الدنيا أدى فى نقوس بعض المسلمين شيئا من الانقباض ثم فى 
النهاية العزلة» وعدم المشاركة فى هذه الحياة الجسديدة خوقا من رب العزة سصحانه وتعالى 
ومن عقايه. وعلى رأس هذه الفئة الصحابى fold!‏ (أبو ذر الغفارى) الذى قام بتبصير 
المسلمين بسوء BLA‏ الجديدة» ويسحذرهم من هذا الثراء الذى أقبل عليهم ويلفت أنظارهم 
نحو إسخوائهم الفقراء الذين لا يجدون ما يشقون على متطلبات حياتهم الأولية. 

كان آبو ذر الغفسارى يرى خليفة المسلميين وإمامهم ومن أتباع رسول الله صليه الصلاة 
والسلام وهو #عشمان بن عفان يخالف ما كسان عليه الشيخين السابقين gil‏ بكر الصديق 
وعمر بن القطاب. 

لقد ندد أبو ذر بهذه المخالفسات» ثم تحول التنديد إلى الإتكار ثم الهجوم عليه بطريق 
غير مباشسر بهجومه على ولاته» ومخالفتهم الشريعة وبذل أموال المسلمين لمن يستحق ولا 
يستحق جريا منهم وراء مطالبهم الشخصية, ثم أنكر على LULL‏ ما كان يغعله من عزل 
وتولية للولاة لمصلحة أقاربه منحرفا Lae‏ كان يفعله سابقيه, 

لم يكن إنكاره لأعمال الخليفة ومعارضته لما قم وهجومه على ولاته خروجا عن طاعته 
حيث قال فى عبارة صريحة: 

«لى صلبتى عثمان على أطول جذع من جذوع الدخل ما عصيت» لخلق أبو ذر الغفارى 
بأفكاره هذه طريقا جديدا إلى نفوس المسلمين. فمنهم من نبل الحياة وانضم الى الفعة التى 
سبقسته ومنهم من استسر فى هجومه على RAUL‏ وكانت الفئة الزاهدة فى الحياة ضتيلة 
ومحدودةء واتخذث من المدينة المنورة مقرا لهساء وظلت تتوارى عن الناس ولا تشارك فيما 
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كسان يجرى فى BA‏ وقتشذ. ثم فى النهاية حيشما قتل Ladd‏ ورآت لأول مرة دماء 
المسلمين تراق بيد المسلمين اعتزلت الحياة نهائيا غير مشاركة فيها سواء. بالقول أو العمل 
وعاشت على بقايا الأموال التى جاءت إليها. وأطلق عليهم لقب «زهاد». 

والعامل الثالث وجود التيارات الشديدة التى ظهرت بعد مقتل الخليفة الثالث. 

ode‏ العيارات كانت تسعى فى LU‏ الى وقف حركة الفستوحات الإسسلامية وتجصسيد 
الأنظمة الإسلامية الجديدة BIG‏ جوانبها ‏ ولولا هذه التيارات لاندفع المسلمون إلى أبعد 
ما وصلوا إليه وأن يقسيموا أحدث ما clio gt‏ اليه قرائحهم من أنظمة جديدة تتناسب مع 
تطور العصر. 

أول هذه التيارات سعت نحو السيطرة على الدولة الإسلامية وهو التيار الأرستقراطى 
الأموى الذى وجد التربة الخفسية لأفكاره ومؤامراته فى حياة عشمان بن عفان واتخذ من 
الشسام قاصدة للوثوب على الحسكم حينما سقط عشمان فى دسائه» بل شاركت هذه 
الأرستقراطية ومهدث الطريق نحو اغتيال الخليفة حتى يخلو لها ا لجو للسيطرة الكامل على 
الدولة الإسلامية. 

عملت الأرستقراطية الأموية على قشر بذور الاستعلاء والظلم بين المسلمين. بل أكثر 
من ذلك أشعلوا نار العصبية القبيلية التى أخمدها الإسلام بين العرب حين ظهوره. 

هذه الآفات التى نشسرتها الأرستقراطية كان لها الأثر فى ظهور حركة الأعاجم 
وتعصبهم خضاراتهم القديمة, وظلت هذه الحركة تعمل فى الخفاء للقضاء على حكم 
العرب والإطاحة بالدولة الأموية. 

لم تكن الأرستقراطية والشعور المضاد لها من العوامل التى أدت إلى إراقة دم الخليفة. 
بل هناك تيارات آخرى أوجدها الخليفة نقسه بأن أفسح لكبار الصحابة أن يستمتعوا بالحياة 
فينطلقوا إلى السياحة فى الدولة الاسلامية وأقاليمهاء واستقر بعضهم فى الأمصار الممختلفة 
والتف حولهم السلمون ضملكوا الضياع والبسانين وكونوا لهم الأتباع والأنصار نظهرت 
لأول مرة الأحزاب السياسية ‏ أما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب قد حددا أقامة AS‏ 
المسحابة فى المدينة سيكونوا مسعئسارين لهم فى أمور الحياة التى أقلبت على المسلمين 
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بأموال كثيرة من البلاد dm pall‏ فيطغوا ويكونوا عملا سيا يضر بالدولة الاسلامية. 

لقد لزم pane‏ بن الخطاب المسلمين بالتقشف والزهد فى الدتيا. بيدما عجن عشمان بن 
عفان أن يلزمهم بذلك فأباح لهم DL‏ بين ربوع الدولة مع زيادة فى العطاء لهم 
فتهالكوا على الدنيا ومتاعها فاندلعت الفتئة تأكل من يعارضها وتدمر كل شئ أمامها فقتل 
عشمان ومن بعده على بن أبى طالب وغيرهم من الصحابة الأجلاء» وطهرت الأحزاب 
السياسية فى الدولة» وبدأ عودها tale‏ رويدا رویدا حتى قوی فعصفست ببقية بيت رسول 
الله عليه الصلاة والسلام ولم ينج منهم الا اعلى زين العابدين04. 

شاهد بعض المسلمين تلك السحائب من القتن والخيانات والأكاذيب وإراقة الدماء 
LS‏ عن الحياة فأطلق عليهم اسم las‏ 

وكان المثل الأعلى فى دعوتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكانوا فى حاجة إلى 
شخصية كبيرة تقودهم الى انزهد فكان اعلى زين العابدين», 

كسان #على زين العساسدين» يكره Jal‏ العراق لأنهم خذلوا أباه وجده في حريه مع 
الأستقراطية الأموية» ولذلك صار بعيداً عنهم» ولم يكن لديه أية اتصالات بفارس وكان 
يبغض أيضا الحكم والرياسة؛ وكان زاهدا فى الدنيا وكان يدرك مام الإدراك Gh‏ مشار كته 
فى BLT‏ السياسية المشسحونة بالفتن كفيل بأن يسئ إلى نقسه وإلى BLL‏ الإسلامية الجديدة , 
التى Uke‏ 

هذه العسوامل الشلاشة هى التى ساعدت على نشساة الزهد وطورته مع تطور الحسياة 
الاجتماعية والظروف التى eT pb‏ على الحباة النقافية الإسلامية. فطور الزهد إلى ما يعرف 
باسم التصوف. 

ومن علامات الزهد ألا يفسرح العبد الزاهد للدنيا إذا أقبلت cache‏ ولا ييأس إذا أدبرت 
عنه Aas‏ لقول الله عز وجل فى ALS‏ الحكيم: #لكيلا تآسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بجا 
آتاکی»؟. ١‏ 
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ويوضح لنا ابن عطاء الله السكندرى الزهد فى الدنيا بقوله: 

«علامة فى فقسدها وعلامة فى وجدهاء فالعلامة التى فى وجدها الإيشار منهاء والعلامة 
التى قى فقندها وجود السراحة منها. بالإيثار شكر لنعمة الوجدان ووجود الراحة منها شكر 
لتعمة الفقدان». 

ويقسم الامام احمد بن حنبل مقامات الزهد إلى ثلاثة أقسام وهى:- 

١‏ - زهد العوآم؛ ترك الحرام. 

۲ زهد الخواص: ترك الفضول من الخلال. 

9 = زهد العارفين: ترك ما يشغل العبد عن الله تعالى. 

وقد قسم فقهاء الصوفية الزهد إلى ثلاثة أنواع وهى: 

-١‏ زهد الفقراء : الذين لا يملكون من الحباة إلا قوتهم الضرورى. فالزهد عندهم هو 
الغبطة والسعادة بما هم فيه والرضا با أعطاهم الله عر وجل. 

٢‏ زهد الأغنيساء: الذين يملكون الإمكانيات الادية لجلب الملذات والمتع وامعلاك 
القنصور.قائزهد هو إخراح كل هذا من القلب فلا يشكر فى الدنياء وتركهنا وملذاتها 
والإقبال على الآآخرة وما أعد له من حياة ناعمة فيها. 

۳- الزهد فى النفس وهو من أجلها: المقمسود بذلك عدم إرضاء النفس ولا يعجب ما 
يفعله. فإذا Gare‏ ورضى عنها تملكه الغرور وابتعد عن طريق الحق. 

وقال بعض العارفين فى دعائه: 

«اللهم اجعل الدنيا فى أيدينا ولا تجعلها فى قلوبنا». 

هذا اجمل ما فى الزهد بآن تملك أسباب الحياة فتشارك فيهاء ثم لا #جعل هم الدنيا 
tbls‏ يملك قلبك. 
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الباب الثاني 


Jas 
امضاهب الصوقية.‎ 


مد شل : 

«الأيديولوجيا» كلمة يونانية الأصل» ترجمت إلى كثير من اللغات» ولها عدة مفاهيم 
مختلفة منها: 

١‏ -أنها تعنى العلم كعلم الاجتماع والفلسفة والتاريخ التى ورثها الانسان عن أجداده 
أو جاءت له عن طريق Mote‏ 

۲ - تدرس فى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وأورباء ولها مناهج خاصة تدور 
حول طبسيعة الفكر الاتسائى وما يتسعه من عمليات عقلية وصور فكرية مختلفة ويطلق 
عليها اسم « علم الأفكار». 

۳ وتعنى Lad‏ مباحث انير وأسلتق والجمال. 

٤‏ - ولا تعنى العقسيدة الدينية كما يعنقد يعض الباحثين وإنما ترتبط بها لوجسود تشابه 
Led‏ بينهما. كلاهما يعطى مسجموعة تصورات وقضايا كبرى تمس الحياة الإنسائية بكافة 
جوانبها مثل قسضية الألوهية والكون والجتمع والأسرة والإنسان واليوم الآخر وما فيه من 
عقاب ثواب. 

© -تعنى مجمو عة الأهداف التريوية المخلفة التى يسعى المجتمع الراقى لتحقيقها. 

" قشل مججصموعة النسيج الفكرى التربوى؛ ولا يفهم أى فكر بمعزل عنهاء فهى التى 
توضح الأهداف التى يرمى المجتمع إلى تسقيقها وعلى هذا الأساس تسد المناهج الدراسية 
والعملية وتخصص لها المصادر المختلفة لتمويل هذه العملية Pas gil‏ 

١‏ - الإطار الأيديولوجى العام يتمثل فى: 

الله الكون ‏ الإنسان ‏ اليوم الآخر = الأسرة المسلمة . المجتمع الإسلامى ‏ الشيطان - 
العمل. 

؟ ‏ الإطار الأيديولوجى اخاص يتمثل فى: 

۴١ دكتور عبد الغتى عبود: الأبدیولو جیا والتربية ۔ دار الفكر العربى ص76‎ )١( 


(YD)‏ عبد الحكيم عبد الغنى قاسم: الأينديولوجيا والشربية من المسيحية والإنسسلام دار القسكر العرهى 
YAY ye‏ 


me NPs 


التسوبة ‏ الذكسر ‏ الشوف. الحب الإلهى ‏ الشوكل ‏ الولاية» ولكى نفسهم الإطار 
الأبديونوجى الصوفى ككل يجب أن نحلل كل نقطة من هذه النقط حتى تتضح لنا معام 
الفكر التربوى الصوفى الذى ظل عدة قرون يعد أجيالا كثيرة من علماء وفقهاء وأئمة 

لقد أثرت هذه الأجيال المؤمنة بربها العالم الإسلامى بأفكار روحية مستمدة من آيات 
الله وأحاديث وسلوك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونتيجة لهذه التربية الروحية قادوا 
العالم الإسلامى فى فترات مظلمة مرت عليه حتى كتب له النصرء وحافظوا أيضا على 
بئيانه من التصدع خلال القترات Age i‏ 

لقند أعد الفكر التربوى الصوفى القرد المسلم ليكون مدرسة كاملة يتربى على يديه جيل 
كامل وفق أيديولوجية صوفية. 
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الفصل الأول 
الإطار الأيديولوجى 


Xgl‏ راللكف»: 
أوجد الله الإيمان فى قلب الإنسان وجعله طسيععيا فى النفس البشرية وجرْءٌ من 
حياقها"؟ فالإيمان ليس كلمة بسيطة ننطق بها وإنما فكر وإحساس قلبى قوى ترجم إلى 
سلوك عملى يشفق مع طبيعة هذه الكلمة» ومن الصعب على أى إنسان الوصول إلى 

الإيمان وإنما يأتى بتوفيق من OA‏ حيث يقول العزيز الحكيم: 

«إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من یشاء وهو أعلم بالمهتدين272 ولا يتأتى 
الإيمان إلا معرفة كاملة عن فكرة الألوهية» وقد فسرها القرآن الكريم فى منسهى البساطة 
دون أن ke‏ الأساليب الجدلية السقيمة التى لا تعفق مع المنطق حيث يقول الله: 

«قل هو الله أحدء الله الصمد لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد»؟. 

ويسوق لنا القرآن الكريم آدلة كثيرة على وجود GH‏ منها: 

أن الله يتصف بالقدرة الفائقة بحيث لا يستطبع كائن ما فى الوجود أن يقلد أو يخلق 
شيعا ما خلقه الله سبحانه وتعالى حيك يقول: 

«الله الذى خلقکم» ثم رزقكمء ثم يمسيتكم ثم بحیسیکم» هل من شر كدائكم من يفعل 
من ذلكم من شئ سبحانه وتعالى عما ON gS poly‏ 

ويقول أيضا: 

«إن الذين تدعسون من دون الله لن يخاقوا GUS‏ ولو اجتمعوا له وإن يسليهم الذباب 


(4D‏ عبد اكيم عبد الغنى قاسم: الايديولوجيا والتربية من المسبيحية والاسلام دار الفكر اتعربى ص45 
)1( دكتور عبد الغنى عبود! الفكر التربوى عتد الغزالى ‏ دار الفكر العربى ص27 

CT)‏ القصص: ده 
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ل للك 


Lied‏ لا يستنقسلوه منه ضعف الطالسب والمطكوبء ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى 
Gye‏ 

ووضح القرآن الكريم أن عبادة الأوثان والأصدام لا تعود على الإنسان يضرر أو نفع 
معين» وأنها فى حد ذاتها عبادة باطلة واستخفاف بمنطق العقلى السليم والفطرة الإنسانية. 

حيث يقول الله عز وجل: 

«واتل عليهم La‏ إبراهيمء إذ قال لأبيه وقومه ما تعبسدونء قالوا نبعد أصتاما فنظل لها 
عاكفين: قال هل يسسعوفكم إذ تدعون» أو ينضعونكم أو يضرونء قالوا بل وجدتا آباءنا 
Pag glad, SUAS‏ 

وهناك دليل آخر على جود الله وقدرته التى يتصف بها قد فسرها القرآن الكريم فى 
أهم الظواهر الاجتماعية ومنها ظاهرة اموت والحياة أن الله سسحانه وتعالى قادر على أن 
يسبى ويميت؛ ولا يستطيع أي كائن فى الوجود أن يبعد شيح الموت عن نفسه وغير قادر 
أن يبعث Hh‏ فى الآخرين حيث يقول الله عز وجل: 

«ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن تاه الله املك إذ قال إبراهيم ربى الذى بجی 
ويميت قال آنا أحبى وأميست قال إبراهيم فإن الله يأتى بالشسمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالين»". 

ودليل آخر على وجود الخالق وقدرته بأله ناقش ذلك من خلال الرؤية للظواهر 
الطبيعية فلا تستطيع أى قدرة غير قدرة الله أن تغيرها مثل تعاقب الليل والنهار وظهور 


القمر والنجوم. 

كقوله تعالى: 

«وآية لهم الليل نسلخ سنه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجرى لسسقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم». 


VE YT tad (17 
4لا‎ TA الشعراء:‎ OY) 
۲۰۸ البقرة:‎ )9( 
ATED 


 . 


ودليل آخر من خلال النعم الى أنعسها الله على عسبادهء ولا يستطيع أى إنسان أن 


gates‏ أو يعطيها. 

وذلك فى قوله: 

«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيتا وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفتدة لعلكم تشكرون». 


ودليل AT‏ من خلال الحوادث التى تقع على الإلسان» فيضرع إلى الله مستغيثا به حتى 
يكشف عنه الضر وينجيه من هذا البلاء. 

حيث يقول الله عز وجل: 

«هو الذى يسيركم فى السر والسحر حتى إذا كم فى الغلك وجسرين بهم بريح طيبة 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا 
الله مخلصين له الدين لئن امجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين»". 

ودليل آخر ob‏ القرآن الكريم أشار إلى عمق الألوهية ذاتها Ob‏ وضح أسماء اللهء ولا 
يستطيع أى مخلوق على الأرض أن يطلقها على نفسه ومن هذه الأسماء: 

الخالق ‏ الباسط ‏ الرزاق - السميع ‏ العليم - الرحمن ‏ الرحيم ‏ الحى ‏ الجباو ‏ المعقم 
العزيز ب الحكيم... وغيرها من آسماء الله sage‏ 

ومن خصائص القدرة الإلهية أن الله سبحاله وتعالى أنزل القسرآن الكريم على رسوله 
صلى الله عليه وسلم وهو أمى فأعجز قريشا وغيرها من القبائل العربية إعجاز كاملاً لفظآ 
ومعنى -حيث قال الله: 

وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عسدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون 
الله إن كنتم صادقین»". 

لم تستطسع قريش ‏ رغم مالديها من إمكانيات فى اللغغة العربيسة ‏ أن تتتحصدى المعاتى 
والألفاظ العى أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. رغم المحاولات المتكررة من 
C4)‏ التسلل: VA‏ 
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بعض الكفار من ادعوا الثبوة عقب وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فكانت مجالاتهم 
تقليدا بغيضا إلى طبيعة النفس البشرية» ولقد استتكر الجميع هذا التقليد. 

LO‏ . الكون: 

يعرض القرآن الكريم فى آبات كثيرة صورا مختلفة عن خلق السموات والأرض حيث 
يقول العزيز الحكيم: 

«أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج96©. 

وقال أيضا: 

«خلق السمواث بغير عمد ترونها»". 

ويقول أيضا: 

«الله الذى رفع السسوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس 
Oe ally‏ 

وقوله سبحانه وتعالى: 

eg?‏ لكدم مسا فى السموات وسا فى الأرض جسيعا منه ان فى ذلك لآيات لقسوم 
يتفكرون00, 

ويتحسدث القرآن عن الكواكب والنجوم حميث يقول العزسز الحكيم «وهو الذى جعل 
لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون»"؟. 

ويقئول أيضا: 

«هو الذى جسعل الشسمس ضصياء والقسسر نورا وقدره منازل لسعلمو! عدد السئين 
والحساب» ما خلق الله ذلك إلا باحق يفصلل الآياث لقوم يعلمون؛. 


)1( عبد الحكيم عبد الغئى قاسم المرجع السابق 5٠ ER ee‏ 
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ويوضمم لنا القرآن اختلاف الليل والنهار حيث يقول الله: 
«وهو الذى خلق الليل والتهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون». 


ويقول أيضا: 
«يغشى الليل والثهار يطلبه Peto‏ 


وقول فى موضع آخر: 

«وآية لهم الليل تسلخ منه النهار فإذاهم a galas‏ 

ويصحدث القرآن الكريم عن تصريف الرياح وتسيير السحاب ونزول المطر كما يتحدث 
عن النبات وتكوين الأجنة واختلاف الألوان. 

حيث يقول سبحانه وتعالى فى هذا الشأن: 

«ألم ترى أن الله يزجى سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فسرى الودق يخرج من 
خلاله وينزل من السساء من جبال فيها من برد قيصيب به من يشاء ويصسرفه عن من يشاء 
یکاہ سنا برقه يذهب OU are‏ 


ويقول آيضا: 

«أفرآيتم Ll oll!‏ تشربونء أأنتم أتزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشساء جعلثاه 
آجاجا فلولا تشکرون». 

ويذكرنا فى موضع آخر بقوله: 


gat‏ الذى أرسل الريام بشرا بين يدى رحمته وأنزلتا من السماء ماء طهور؟ً لتحيى به 
بلدة ميتا ونسقيه ما شلقنا أنعاما وأناسى كثیر»". 
ويقول أيضاء 
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«والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 
كذلك Mg atl‏ 

ويقول فى موضع آخر: 

الله الذى يرسل الرياح فثير سحابا فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى 
إلودق يتمرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم Rg pts‏ 

ويقول: 

«وهو الذى يرسل الرياح Let‏ بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سسحابا ثقالا سقناه لبلد 
ميت فأنزلنا به الماء فآخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم نذكرون» OP‏ 


ويقول العزيز الحكيم: 
"ألم تر أن الله dil‏ من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا 
east gi‏ 


«هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيسمون» ينبت لكم به 
الزرع والزيتون Lolly‏ والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك BY‏ لقوم يتفكرون»“. 

دوهو الذى آنزل من السماء ماء فآخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منه مخضرا نخرج 
منه حبا UST te‏ ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعئاب والزيسون والرمان 
متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم OLY‏ لقوم يؤمنون»'. 

يعرض القسرآن الكريم صور الكون بثستى أنواع العرض؛ فهو يعرضه مرة فى صورة 
شاملة ومرة أخرى فى صور مفصلة ثم يعود إلى عرضه فى إيجاز شديد حتى ليجمعه فى 
كلمة واحدة Blas‏ لاسم الله مثل: 
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«رب العالمين» 

ويوضح القرآن الكريم عظمة الخالق فى خلقه هذا الكون وإبداعه له. كما تكثر الآيات 
العتى تدور حول الشمس polls‏ والنجوم والكواكب tly‏ والبتحار واليتابيع والليل 
والتهار والظلمة والتور والسحاب والأمطار والتبات والمزروعات والحيوان والإنسان. كل 
هذا بصور رائسة. وجعل اخالق سبحانه وتعالى هذا الكون مسرحا للإتسان ومسجالات 
لطموحه لتحقيق رغباته» ثم جعله أيضا محوراً لتفكيره وبحوئه ليصل الإنسان من خلال 
معرفته بالكون إلى معرفة BIB‏ 

ومن صفات هذا الكون البديع فى التكوين أنه دائما فى حركة وتبديل» وكذلك ارتباط 
بين الأسباب والنتائج . 

من خلال كل هذا نرى حقيقة واضححة. وهى حقيقة HU‏ سبحانه وتعالى وأن الكون 
بمظاهره وأسراره المضتلضة والكائنات الى توجد به كلها تدين بالعسبودية لله وحده 
فالأحرى بالإنسان وهو أحد مخلوقات الله أن يدخل فى هذه الدائرة كقوله تعالى: 

«إن ربكم الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى 
fol‏ والنهار يطليه Lite‏ والشمس والقمر والنجصوم مسخرات بأمره آلا له GULL‏ والأعر 
تبارك الله رب العالمين». 

لم يكن الككون فانط مثارا لتفكير الإنسان وتأمله» أيضا مجالا لرزقه والانتفاع به. فائله 
خلق الكائنات والطبيعة وسخرهما للإنسان» وفوق كل هذا جعله سيدا كريماً عزیزا على 
كل محلو قاته ا أوجد فيه من ستصائص واستعدادات كه من التعرف على قواتين BLA‏ 
والتعرف على ظواهر الكون لتطوير اليا وإسعاد نفسه. 

ويقول الدكتور عبد الغنى عبود عن الكون وارتباطه بخالقه: 

(«ليست فكرة الكون» معزولة عن فكرة «الله» فى الإطار الأيديولو جى الإسلامى وإنما 
هى فكرة مكملة لهاء وذلك لأن الكون هو «موضوع» قدره الله سببحاله. بمعنى أنه إذا كان 


(1)عبد الحكيم عبد الغنى قاسم ؛ المرجع السابق ص۲٠ ١7‏ 
(۲) الأعراف 4ه 
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الله سبحانه خائقاء فإن الق هو هذا الكون. وإذا كان سبحانه قادرا» فان قدرته تعبدى فى 
هذا الكون. ومن ثم كانت فكرة الكون محورا ثانيا من محاور فهم الإطار الأبديولوجى 
OD‏ 

ويتقسم الكون إلى جمزئين: الجزء المادى والمسزء الروحى» فال جزء المادى ألذى نراه 
بأعيئنا ونسمع ذبذبته» وقد أكد هذه الحضيقة العلم الحديث. أما الجزء الروحى فهو الذى لا 
نسمعه ولا تراه» وهذ! لا يعنى عدم وجوده لأن سرعة الذبدبة AST‏ ما تقع عليه العين أو 
تسمعه الأذن لأن سرعته أكثر من سرعة الضوء. 

حيث يقول دكتور رؤوف عبيد: 

اعالم الروح لا یری ولا يسمع ولا يلمس . مع وجوده المتقيقى ۔ لالہ أثير يهتز - أى 
يتردد بسرعة تتجاوز سرعة الضوء»". 

sled It. فالتا‎ 

قدس الإنسان قعديما واعثبروه شيشا رائساء وقد أضلق عليه سيد المخلوقات على 
الأرضء وقد صور بصور مختلفة. فسارة محاربا وأخرى رامى رمح وعاشقا ومسأملا» 
ويرجع ذلك إلى الإعجاب الشديد به والإيمان بعظمته وسيادته على الأرض”", 

وقد تئاول العسلماء والباحثون الإنسان مسن عدة جوانب كثيرة» وقسدمت فيه ببحوث 
كشيرة؛ هذه البحسوث لو تناولتاها بالتحليل لوجدنا فيها تناقضا كسيرا فى حياة الإنسان 
الأولى ونشأته على الكون. 

فبعض العلماء يرى أن الإنسان جاء نتيجة تطور بعض الخلايا Ea‏ فى الكون حتى 
وصل إلى ماهو OT‏ والإسسلام يعارض كل هذا التناقض بأن الله خلق الإنسان ليكون 
خليفته فى الأرض ووضح أن الفترة Gish‏ هذا الإتسان كانت سرا من أسرار اللهء ويشول 


)1( دكتور عبد الغنى عود: الفكر التربوى عند الغزالي: دار الفكر العربى ص" 

)1( الدكستور رؤوف عبيد: مقولة الإنسان روح لا جسد (الخلود . العقسل الاعتقاد فى ضوء العلم 
الحدیت) edt‏ الأول طبعة ثالثة ۔ دار الفكر العربى ۱۹۷۱ ص۲۹ 

(۳) عبد الحكيم عبد الغتى كاسم: نفس المرجع السابق ص ١١6‏ 
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الله عز وجل فى هذا الصدد: 

Ja‏ اتی على الإنسان حين من الدهر لم يكن شیا مذکوراء. 

اوقد خلقتك من قبل ولم تك شیعا». 

ومعنى هذا لا توجد صلة بين خلق الإنسان وبين التكوينات الأرضية التى وجدت لدى 
الخلوقات Og RM‏ 

Ge‏ الله الانسمان وحصدد صقته ومنزلته الروحية. وحدد مكانته من الكون ومن 
الخلوقات والكائنات التى وجدت قبل coo yrs‏ ثم وضح علاقاته فييها وتعامله معها. كما 
أن الطبيعة ‏ بحسب تقرير القرآن الكريم ‏ هبسة من الله للإنسان قد سخر ظواهرها وجعلها 
مجالا فرغباته وطموحه حيث يقول الله عز وجل: 

«ولقد مكتاكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون» 24 

أودع الله فى الأرض خصائص وأسرار ما سمح بحياة الإنسان فقد جعلها مقرا Whe‏ 
لنشأته بجوها وتركيبها وحيصمها وبعدها عن الشمس والقسمر ودورانها حول الشمس 
وميلها على محورها وسرعة دوراتها إلى غير ذلك من الموققات الت سمح بحياته وحو 
بطبيعته قادر على تطويع الآرض واسسخدامها ما أودعه من خصسائص واستعدادات 
لاتعرف على نواميس هذا الكون وتسخيره فى حاجانه. 

وحيث يقول الله عز وجل: 

«هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى الى السساء قسواهن سيع 
سموات وهو بكل شئ عليم»2. 

لقد جعل الله الإنسان كريما بين مخلوقاته وعزيزا وفریدا بين الكائئات حيدما أسجد 
له اللائكة وطرد إبليس من رحمته حين أبدى حقده dale‏ وعدم طاعته لربه وادعائه al‏ 
(1) الانسان: 1١‏ 
(؟) مريم: ٩‏ 
(؟) عبد الحكيم عبد الغنى قاسم؛ تفس المر جح السايق ص۱۸ 


(4) الأعراف: 1١‏ 
)0( البقرة: ۲۹ 


hal‏ من آدم وذريته» حيث قال الله: 

«واذ قاتا للسلائكة اسجدوا لآدم فسسجدوا إلا إبليس أبى واستكسر وکان من 
الکافرین»'. 

لقسد نظرت الملائكة فى خصائص المخلوقات التى سبقت آدم من حيث صراعها 
وسفكها الدماء وظنت بعلمها لهذه الخصائص بان «آدم) له نفس اللنصائقص حيث قالوا 
حين مسماعهم خطاب الله #واذ قال ربك للسملائكة أنى جاعل فى الأرض خليغة قالوا 
fat‏ فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء». 

لم تكن الملائكة تعلم Ob‏ الخلوق الجديد سيفوقها علما واحاطة بما يدور حوله فى هذا 
الكون. بل قارنت بينها وبيئه بأنها مسبحة ومقدسة الله وبين هذا ا مخلوق الذى له نفس 
المختصائصن Gull‏ معرشتها لدى المخلوقات الأشرى من فساد وسفك للدماء ولكن 
سرعان ما تغفيرث هذه النظرة حين تبين عجزها U‏ وضعت فى اختبار من الله بعرض 
علمها وعلم هذا ا مخلوق فاعترفت أولا بفضل الله عليها Le‏ علمهاء وثانيا اعترفت مغدرة 
الخلوق الحديد. 

Wy‏ اكمل للإنسان كل شئ من استعدادات ولخصائص ورعاية من SOU‏ واعتراف 
الملائكة بفضصله وكراهية وحقد إبليس له. لذا كان لابد له أن دحل نجربة جديدة ليعرف 
ضعفه فى بعض جوانب تكوينه؛ هذا الضعف يمكن عدوه (ابليس» من الدخول إليه. 

يتر كز الضعف فى خلود آدم فى الجدئة التى أسكنه الله اياهاء فقد وجد فيها المتعة والنعيم 
الكامل» وهو يعرف تماما فى إسكانه BAN‏ قترة مسوقونة يتدرب فيها ويستكشف سواههة 
ويسعرف على ogee‏ ويدرك أخطر مواقفه. والخلود فى Sb!‏ عنده معناه لا يصوت أبداء 
ويكون له ملك غير محدود وعمر طويل ومن هنا كان دخول إبليس إليه. 

تح ركت نفس pal‏ بالخلود فى الحئة» وهذا المكان ليس موضعا للخلود فيه الآن وحذره 
الله من إبليس فهو خالقه ويعرف تکوینه العقلى والنفسى والوجفانى. كما حذره أيضا من 
اقترآبه من هذه الشجرة. 


)1( البقرة: ٠م‏ 
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فالقرآن الكريم لم يتسعرض لنوعية هذه الشحرة؛ والتى ترصز للمحظور الذى يتعلم منه 
آدم كيف يمكنه كبيح جماح شهواته ورغباته وآماله إلتى لا تنحقق؛ حرك إبليس نفس آدم 
نحو المحظور ليخر جنه من رحمة ربه آلتى حرم منها بسببه وما أن فعل آدم هو وزوجه: 
فعلتهما حتى شعرا بالندم. فأخبرهما الله بأنه قد حذرهما من تلك الشجرة ومن هذا 
الملعون. 

وعصيان آدم لم يكن فى مواجهة الطاب كما فعل إبليس ونا عصيانه بعد تقبله الأمر 
والاستجابة له آولا. حيث قال الله سبحانه وتعالى: 

«ويا آدم اسكن آنت وزو جك المنة فكلا من حيث شنتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين» فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهم وورى عنهما من سوءانهما وقال ما نهاكما 
ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» وقاسمهما إنى لكما لمن 
التاصحين» فدلالهما بغرور فلما ذاقا الشحرة بدت له سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق GI‏ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما 
عدو ON yet‏ 

وحينما ظهرت السوءة لآدم وحواء اتضح لهما ob‏ إبليس قد أوقعهما فى cy gral‏ 
وتمت cd pall‏ وتكشفت لهسا خصائصهما فاستعدا لمزاولة الختصاصهما فى الضلائة 
والدخول فى المعارك التى لا تنتهى مع عدوهما المدربص بهما والساعى لإفساد حياتهما 
وتعطيل رسالتهما حينما صدر الأمر الإلهى لهما حيث قال الله عز وجل. 

«أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين»". 

وقال أيضا: 

فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون)2. 

وليست فكرة الكون معزولة عن القضية الإنسانية التى سردها القرآن الكريم وإغا 
dag‏ بالإنسان ارقباطا كامسلا فالكون بما فيه من خصائص وأسرار يعمل على ترقية 
CAD‏ الأعراف: ۲۲-۹۹ 


YE الاعراف:‎ CY) 
Yo الأعراف:‎ )*( 
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الاستعداداث الإنسانية وخصائصها والإنسان بدوره يعمل على تطوير خصائص الكون 
والكشف عن أسراره والانتفاع به فالإنسان مخلوق من مخلوقات الله يسعى سواء طوعا 
أو كرها إلى عبادة الله ومعرفته. 

ولم يتمكن الإنسان من القيام بتبعات BH‏ فى الأرض ما لم يخلق الإنسان فى تفسه 
ووجدانه معتى العبودية الكاملة لله. ومعنى العبودية أن يسلم المرء نفسه كله ويعوجه بکل 
مشاعره نحو ربه سيحانه وتعالى» وبعترف بأن الذاث الإلهية هي الحقيقة المطلقة الوحيدة. 

وسحين بثور الإنسان على العبودية لله ويرفضها ولا يؤمن بها فإن ورته قد تكون على 
-حساب حريته وحياته وأسباب طمأنينته فى يومه وغده» وحين يتقبل المؤمن هذه العبودية 
تتوفر له ككل أسباب المتعة والراحة. 

ورسالة الإنسان المسلم فى حياته نشر الحق والعدل tls‏ ولا يمكن أن يفعل ذلك إلا 
إذا وجدت فى نفسه صورة صادقة من هذه المبادئ 0 , 

وحرية الإنسان فى الاختيار GLb‏ وسلوكه تعمد على عقله وقلبه» وهما أغلى شئ 
لديه. والله سبحانه وتعالى يخاطب ذلك فيه ولا يخاطب بطنه أو جسده. ومخخناطبة الله 
لقلب الإنسان وعقله هو الطويل الى الله تفكرا فيه ودعوة إلى اكتشاف أسرار الكون". 

Leahy‏ اليوم الآخر 

حياة الدنها والبوم الآخر حيساة واحدة. بداية زائلة فى الحياة الذنياء وبداية أبدية فى اليوم 
الآخر. وزوال الدنيا صوره القرآن الكريم فى يوم القيامة وما يحدث للتجوم والكواكب 
والجحبال والسحار والإنسان, وكافة المخلوقات والكائنات من فناء وموت. كل ذلك صوره 
لنا فى صورة ترغيب وترهيب حتى تستقيم الحياة الدنيا وينتشر فيها العدل الإلهى» ويسعى 
الإنسان إلى حياة طيبة آمئة لا قلق فيها ولا خوف وأن كل ما يزرعه الإنسان يجده فى 
آڅرته. 

ويصور لنا القرآن الكريم ذلك فى قوله عز وجل: 
(1) عبد اكيم عبد الفثى؛ المرجع السابق ص 816 
)1( عبد العال! dy st‏ الإسلامية فى القرن الرابع الهيمرى ‏ دار الفكر العربى ص4 ٤٤‏ 
(۳) عبد الحكيم عبد الغنى قاسم؛ نفس المرجع ص٤٠‏ 
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«فإذا التجوم طمست» واذا السماء فرجت» وإذا الجبال نسفت» واذا الرسل أقتت» لاى 
يوم آجلت» ليوم القصل» وما أدراك صا بوم الضصل» ويل يومئذ للمكذبينء ألم نهلك 
الأولين» ثم نتبعهم الآخرين. كذلك نفعل با لمجرمين». 

ويقول آيضا: 

«إذا السماء انغطرت؛ وإذا الكواكب coe pil‏ وإذا البحار فجرت» وإذا القبور بعثرت 
علمت نفس ما قدمت Os ely‏ 

يقول أيضا: 

BD‏ وقعت الواقعة» ليس لوقعها sO SLE‏ خافضة رافعةء إذا رجت الأرض رجاء وبست 
الخبال يساء فكانت ere ole‏ 

وصورة آخرى فى السيوم FT‏ صورة العقساب المتمثلة فى tll‏ وما أعسده الخالق من 
عذاب محسوس فى صور تثير فى النفس الخوف الشديد. 

والصورة الثالشة هى صورة الثواب المتمثلة فى الجنة وما أعده الله من نعيسم مقيم أبدى 
للذين آمنوا وعملوا الصسالحات وهاتان الصورتان أبديسان ولا زوال لهما مثل زوال الحياة 
الدنياء وقضية اليوم الآخر ليست قضية مدفصلة عن قضية الكون والله والإنسان. بل 
متصلة بهم فالإنسان يسعى إلى نعيم الآخرة بتطوير AT‏ على الكون مع الإيمان بالله. 

خامسا. الأسرة المسلمة: 

ولايعترف الإسلام بأى علاقة بين الرجل والرأة الا بعلاقة الزواج» والزواج عند الس 
البشرى ale‏ عند كل المخلوقات فى الوجود حيث يقول العزيز الحكيم: 

«ومن JS‏ شئ خلقنا زوجين لعلكم تذکرون»*. 

ويوضع لنا أن الزوجين شطران من نفس واحدة. حيث يقول العزيز الحكيم: 

ايا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة Bes‏ منها Pah gar a3‏ 

هذان الشطران فى النفس الواحدة هما راحة للنفسى والأعصاب والجسد» وصيانة 
(1) المرسلات: ۲۸۸ 
Cy)‏ الأنفطار: 1ه 
CPD‏ الواقعة: 5١‏ 


(4) الذاريات: 4ه 
Co}‏ التساء: ١‏ 
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للحياةء ومزرعة للشسل» وامتداداً للحياة مع نطورها وترقيها إلى حياة فاضلة كريمة 
مصونة Bole‏ كقول الله عر وجل: 

«ومن آياته انه خلق لكم من أنفسكم أزواجا لعسكنوا إليهنا وجعل بينكم Bogen‏ 
Og yy‏ 

خص الإسلام الرجل بالقوامة» وهله القوامة صيانة لأمور المؤسسة الآسرية من التفكك 
والائحلال والضياع» كما أنها أيضا حماية لها من التزوات i‏ تدمر الحياة. 

وحيث يقول الله عز bra‏ 

SD‏ جال قسواصون على النساء بما فضل الله بسضهم على سعض وما أنفقوا من 
Pegi gal‏ 

خص الله المرآة بعدة وظائف منها الحمل والوضع والرضاعة رالعطف والرحمة وسرعة 
الانفعال والاستجابة السريعة لمطالب الطفولة. كما يقوم الرجل بعدة وظائف منها العمل 
على توفير المحماجات الأسرية الأولية وحمايتها والصلابة والهسونة والقدرة على التفكير 
لصالح dpe‏ ولهذا جعله الله أقدر على القوامة ولا تسبر المؤسسة الأسرية إلا 4“ 

وقد حدد الإسلام العلاقات بين أفراد الإسرة ومن خلال هذه العلاقات فى الأسرة 
تستمر hb‏ وننمو وتتطور ولا تنفصل الأسرة عن الإطار الأيديولوجى الإسلامى. 

يتعامل الفرد مع الأمسرة كبقسية التعامل مع الشالق ومع الكون الذى يعيش فيه ومع 
الآخرين» وقليل من الفهم يعرف اللنياة ونهايتها: 

سادسا . المجتمع: 

المجتمع فى نظر علماء الإسلام أسرة كبيرة كما أن الأسرة مسجتمع صغير» لأن أفراد 
الأسرة هم فى حد ذاتهم آفراد فى المجتمع الكبير» ومن خلال التنشئة الأسرية وما اكتسبه 
أقراد الأسرة يتعاملون به مع أفراد المجتمع الكبير. 

والمجتمع الذى أقامه الإسلام له آدابه وقيمة وأخلاقة فهو مجتمع تربطة رابطة قوية 
واحدة هى العقيدة الإسلامية التى تنبذ التمايز باجنس واللون» وتبغض التعصب للقرابة» 
وتحبذ رابطة الأسنوة الإسلامية حيث يقول الله عز وجل: اإنما المؤمنون أخوة». 
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ويطالب الإسلام المسلسين برد التحية أو أحسن منها.. حميث يقول الله: «وإذا حييتم 
بعحية فحيوا بحسن منها أو ردوها»”2 ويحذرنا القرآن الكريم من الافتخار والاختيال. 

كقوله تعائي: «ولا تصغر خد للناس ولا تمش فى الأرض be yo‏ إن الله لا يحب كل 
میختال فخوو ». 

ويفرض الإسسلام التسامح والدفع بالتى أحسن لتتحسن العلاقات بين أفراد الجتمع 
gas‏ له تعالی: 

«ادفع بالتى هی احسن BB‏ الذى بينك وبينه عدوأة کان ولى حميم 

ويحذرنا من السخرية ليقضى على بذور العداوة بينتا كقوله تعالى: 

نيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن LIK‏ حيرا منهم ولا نساء من نساء 
عسى أن يكن خير منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزو! بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لم يتب فأولعك هم Pies LAB‏ 

ويحرم الإسلام الغيبة بين أفراده كقوله تعالى: 

YF‏ يغب بعضكم بعضاء أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه میتا فك هتموه واتقوا الله 
إن الله تواب رحيم». 

ويحرم الله أن قؤخذ الأمور بالظن السئ. كما حرم التجسس على الآسخرين حيث يقول 
فى ذلك: 

«يا آبها الذين آمنوا اجتنبوأ كثيرا من الظن إن بعض الظن انم ولا تجسسوا». 

وبالجملة فإن كل المسلم على المسلم حرام دمه» وعرضه وماله. قالمجتمع الإسلامى 
مجتمع نظيف لا تشيع فيه الفاحشة ولا تنطلق فيه الشهوات» وإنما تحكمه قواعد وقوانين 
وسلوك من عند الله كقوله: 
C1)‏ النساء. كم 
CY)‏ لقمان: ۱۸ 
CF)‏ فصلت: 715 
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«ان gull‏ يحيون أن تشسيع الفاحشة فى الذين A gal‏ لهم عسذاب اليم فى الدتيا والآخرة 
والله يعلم وأنتم لا قعلمون», 

وكذل فإنه مجتمع سليم عفيف آمن ترفرف عليه أجتحة السلام والطهر والأمان. وقوى 
متعاطف JAS‏ لكل قادر آمين عملا شريفاء ولكل عاجز عيشا كريما وكل راغب فى العفة 
زوجسة ble‏ ويكفل جميع الحسريات للناس, وفيه تقام الفسورى والنصح والتعساون 
والمساواة. 

سابعا۔ الشيطان: 

ينقسسم العالم الكونى إلى مجاليين.. المجال المادى الذى ثراه وتسمع ذيذيته؛ والعالم 
الروحى الذى لا يري ولا يسمع بسرعة ذبذبته. فالعلم الحديث قد وصل إلى شئ محدود 
جدا قى هذا الجال. Lal‏ العلم الإسلامى قد حاط بجسيع الجوانب فى هذا العالم الروحى 
وقد ظهر ذلك فى الإطار الكونى. 

«.... اللدى يتربع على عرشه الله سبحاته ومن حوله الملائكة الكريمة - وقى هذا الكون 
امن والشياطين والإنسان والحيوان؛ وتكل هذه المخلوقات الرئى» وغير المرئى دوره 
الذى يؤديه كما آراده الله سبحانه وتعسالى فى انتظام الحياة على هذا الكون. واستمرار هذه 
احياة حتى تقوم الساعة بإذن الله سببحائه» GIRL‏ المدبر وحده....06, 

الشيطان عدو الإثسان اللدود والذى يوقعه دائما فى المحظور. وقد حدر الله سيسحانه 
الإتسان من اتباع الشيطان فتكون نهايته فى النار» ووضح القرآن الكريم ما فعله الشيطان 
pf ee‏ البشرية فى إيقاعه فى الممحظورء وغجاء من ذلك بأن تاب عليه بعد أن عله الخالق 
كلمات تغفر له. ' 

وللشيطان مكايد كثيرة. منها اليل والمكر والخداع الذى يزين اللحرمات ويقلب المظلوم 
ظالماء والظالم مظلوماء والحق باطلا والباطل حقا. 
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ويأتى الشيطان إلى مريض النفس حيث يلقى فى سمعه من الألفاظ المفريةء ويحرك 
النفس إلى الشاك والظنون حيث يقول العزيز الحكيم فى ذلك: 
اليجسعل ما يلقى الشيطان فتسنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية لوبهم وإن الظالمين 


لفى شقاق بعید»). 
ويحرك الفسيطان النفوس الضعيقة بإثارتها نحو الشهوات والملذات فتفسد حياتها 
وتکون تهايتها. 
ويقص علينا القرآن الكريم قنصص الأنبياء صلوات الله عليهم موضحا الصراع الذى 
يدور بين حربين. 


حزب ضير ویشوده نبى من آنبیساء الله ويرعاه الخالق سبحانه. وحزب poll‏ ويقوده 
الشسيطان ويلتف حوله مرضى التفوس والكافرين والمفسدين فى الأرضء وتدور رحى 
الصراع بين السزيين فيسقل حزب الشر ويزداد حزب الخير حتى تكون كلمة الله بالنصر 
مزب الفير فيتمصر النبى على حزب الشر ويقضى عليه. ويحذرنا GI‏ من الشيطان 
كقول الله سبحانه وتعالى فى هذا الصده: 

«فزين لهم الشيطان أعمالهم نهو وليهم اليوم ولهم عذاب ell‏ 

ويقول أيضا: 

«يا أيها الناس كلوا ما فى الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو 
مبين» إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون»". 

ويقول أيضا: 

«الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مضسفرة منه وفضلا والله واسع 
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Lies‏ العمل: 

العمل يوفر للإنسان حاجاته الأولية كما يوفر له راحته النفسية لقيامه بدور هام بتأمين 
حياته وحياة أسرته they‏ الآخرين ويدفع عجلة المجتمع إلى الرقى والعقدم. 

ووظيفة الإنسسان الأساسية فى الإمسلام ترقية الحياة فى المجتمع بموجب استسخلافه فى 
الأرض ولا يدم تطوير الحياة بغير العمل. 

ووضع الإسلام انتقال الثروة من سخص لآخر عن طريق الكسب. عن طريق عسمل 
تجارى أو عمل يدوى أو عن طريق وراثة. 

ووضح SUH‏ الطرق المحرمة والاسسحواذ على الال كالسرقة والاغسصاب» والغش 
BLT‏ والرشوة والاختسلاس والبناء والاحتكار والريا والنصب والاحتيال عن طريق 
صناعة الخمور hg Lbs‏ 

كما وضصح الإسلام المصارف المالية على الأسرة والسائل والمحروم وابن السسيل 
وحقوق الجماعة فى الال. 

وليس العسمل فى الإمسلام بكسب tell‏ وضسمان الرزق» Uy‏ يشمل عمل العسقل 
والفكر حتى يعود على الجتمع الإسلامى بالتفع الكبير. كما أن العمل لا يكون بغير علم. 
على أساس أن العلم يطور الطرق والوسائل والآدرات التى يستخدمها الإنسان فى thee‏ 
ويزيد من NH‏ 

وحيث يقول الإمام الغزالى رحمه الله فى هذا الصدد؛ العمل بغير علم لا يكون». 

والعلم وحده لا يقرب الإنسان إلى الله بل بالعلم والسمل يجعل الإنسان قريبا من 
خالقه» ويفضل الفرد على آخر بهذين الوسيلتين. فالعلم يرقى العمل الإنسائى ويطوره. 

وقد فرض الإسلام العمل على الإنسان حتى ولو كان غنيا ويعفى منه العاجز فيلتزم 
المجتمع بتوفير معاشه هو وأسرته. 
)4( دكتور عبد الثنى عبود؛ الفكر التريوى عند الغؤالى ‏ دار الفكر العربی ص٤٠٠‏ 
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تناسعا . أتببباء AU‏ 

لم تكن قصص الأنبياء التى وردت فى القرآن الكريم إلا دعوة صريحة وواضحة إلى 
معرفة GILL‏ والإيمان به مع العسمل الصالح الذى يعود على حياة الفرد والجتمع بالتفع 
الكثير» وأن يفسح الال آمام العلساء لدراسة الأمم السابقة ومعرفة حضارتها وعوامل 
قوتها وآسباب ضعفها والنتائج dad sll‏ التى تعود على المجتمع المعاند لدعوة الأنبياء. 

كما أن القرآن الكريم لم يسرد قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سردا تفسصيلياء 
ولم نحظ بأى تسصيلات عن حياة أى نبى من الأنبياء عليهم السلام أو تاريخ أمته. بل 
اقتصر على شرح القضية الأساسية وهى الصراع بين GH‏ والباطل والخيسر والشر ‏ ولم 
يركز على ما يفعله الوك بالتفصيل فى مجتماعتهم. بل ركز من زاوية ظهور النبى ودعوته 
ومدى تقيل هؤلاء الملوك لهذه الدعوة أو مدى معارضتهم لها. 

ساند الخالق أنبيائه ينصرهم تارة أو بالممجزات تارة أخرى حتى يقتنع الناس ما جاءوا 
به فید-خلون فى دين الله أفواجاً. 

وكانت دعوة الانبياء تقوم على رفض ألوان التسلط البغيض على عقول الناس» وأيضا 
التعصب لكل قديم دون التفكير فى عوامل فساده وعدم إفساح المجال للأفكار الجديدة 
التى فيها مصلحة المجتمع» Ud] y‏ قامت دعوتهم على قوة الإيمان بالخالق. 

لقند أوجدات الأفكار القديمة التى سادت العصور التاريخية المختلفة انفصالا وخصومة 
بين الإنسان وذاته التى تشمل العقل والروح والحسد. 

ففلاسفة اليونان أشعلوا خصومة شديدة بين اللمسد والعقل» وأنزلوا العقل فى طبقة 
سامية الشأن. فالفيلسوف فى نظرهم ذو عقل راجح وبه يسود الجستمع الذى يعيش فيه 
فاهتموا به آما البوذية فقد أشعلت الصومة إلى حد كبير. بان أعطت الروح قوة وانطلاقا 
فى مجالات الكون الغيبية وأهملت atl‏ الآخرين. 

ul‏ أليهودية فقا سودت الجسد على المائبين الآخرين. وكانت رسالات الله إلى أقبيائه 
أن تعود هذه الجواتب الثلاثة «العقل - والروح ‏ والجسد؛ الى العمل ستماسكة متكاملة 
تحت سيطرة خالقهاء وبهذا العمل يعود الإنسان إلى طبسيعته الأولى التى قطره الله عليها 
Ce‏ يقول LHL‏ 

#فطرة الله التي فطر التاس عليها لا تبديل لخلق الله». 
aA‏ 


(فالأنبياء جميعا أمة واحدة جاءوا بدين واحد هو عبادة الله رب السموات والأرض. 
والإنسان مخلوق وخليضة الله على الأرض GE‏ ليمارس طبيسته ويرقى حياته معيخذا 
الأسباب والمسبيات التى أعلمه الله بهاء BLD‏ أهمل الإنسان جانبا من جوانبه PEE BU‏ 
الروح ‏ الجسسد» أو اهتم بجانب منهم اهتماما شسديدا اختل توازنه واختل الكون مسعه. 
ولهذا ole‏ الأنبسياء بمنهج واحد من BU‏ لوضع الإنسان فى مجاله الطبيعي الذى خلقه 
الله به. 

leg?‏ دام مصدر النيوات واحد وهو الله سبحانه وتعالی فإنه لابد أن يكون هناك اتفاق 
بين هذه النسوات فى «الأساسيات»..20. والدارس بعمق فى قنصص الأنبياء بلاحظ ما 
يلى: 

آولا- لا يدجو أى رسول أو ثبى من البلاء؛ وكلما عظم البلاء لدى التبى زاد شسأنه 
وعظم قدره لدی الخالق. 

ثانيا- ضرب الله أمثلة كثيرة فى هلا البلاء؛ فمثلا توح عليه السلام كذبه أهله وعشيرته 
آلف عام إلا خمسين» وإبراهيم طرد من داره ورمى به فى النار؛ وموسى فر هاربا خوفا من 
الاعتقال وسؤامرات القثل واتهم بالسحر والجنون والكذب. وعيس افعروا عليه وعلى aul‏ 
Las‏ وبهتانا» وتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثير من الأذى من قريشء مالم 
يتعرض له الأتبياء به قبله» كما اتهم ok‏ والسحر والكذب وتعرض للقئل والخروب 
والمؤامرات 

ثالنا قصص الأنبياء مشتلقة عن بعضها فقصة يوسف تصرضه يرى حلماء وقصة 
إبراهيم تعرضه فتى يافعا ونظر للسساء مفكرا فى ملك WLM‏ وقصة داود ao pad‏ ثسابا 
مندفعا فى حروب مريرة مع جالوت. 

رابعا- بع القشصص تعتمد على السرد المفصل للحوادث وأخرى يمل هذا السرد 
وتعتمد على الإيجاز نتختلف القصص طولا وقصرا فى عرضها. 
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خامسا ‏ وتختلف طريقة العرض من قمصة لأخرى فمنها الصراع بين ttl‏ والشر 
والصراع بين الإنسان وظروف حيماته وأهوأئهء أو الصراع بين الطين والروح والصراع بين 
Gell‏ وزوجعه أو أهله أو ابنه آو Mat‏ 

لقد وضعت هذه القصص بكل دقة مقاييس للجمال والحق والخير تستطيع الإنسانية أن 
تصل إليها Le‏ لديها من SB‏ وروح. 

عاشرا a‏ الحلم الاسلامى: 

وضع القرآن الكريم فى آيات كثيرة فضل العلم والعلماء. حيث يقول العزيز الحكيم: 

«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وولو العام قائما eden,‏ 

«قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون». 

وقال تعالى: 

«انما يخشى الله من عبادة العقماء)0 2 

ويقول أيضا: 

«قل كفى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم DESH‏ 

وقال عر وجل: 

«وقال الذين أوتوا العلم؛ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل Orbe‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ايستغفر للعالم ما فى السموات والأرض»» 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». 

وقال صلی الله عليه وسلم: 

اليشفع يوم القيامة ثلاثة: PLS YE‏ ثم العلماء ثم الشهداء» 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه «ياكسيل» العلم ير من الالء العسلم يحرسك 
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وأنت تحرس الالء العلم حاكم Silly‏ مسحكوم عليه المال تنقصه النفقة؛ والعلم يزكو 
بالإنفاق». 

وقال أيضا رضى الله عنه کل يوم لا أزداد منه علما فلا بورك لى فى طلوع شمس 
ذلك اليوم وليس الخير أن يكثر مالك وولدك ولكن اللخير أن يكثر علمك». 

ومثل هذا الأسلوب حث الإسلام المسلمين على JEU‏ بالعلم» وحينما فعلوا ذلك 
آنارت الأمة الإسلامية الطريق إلى كافة البشرء لقد تغير المجعمع القديم وتحلى بمثل عليا 
جديدة» IS y‏ الفضل فى ذلك للإسلام ولرسول الله عليه الصلاة والسلام, 

لقد كرم الله المسلمين حيئما قال عز وجل: 

لأقسرأ باسم ربك الذى خلق» لق الإنسان من علق» اقرا وربك الأكرم. الذى علم 
بالقلم» علم الانسان ما لم يعله0©. 

يقصد الإسلام بالقراءة نوعين هما: 

أولا. قراءة الكتب والآثار التى تركها المعلماء السابقسين tb pal‏ الآأجيال السابقة 
وأحوالهم وطرق معسيشتهم والحسوادث التى مرت عليهم وحضارتهم التى بنوها وكسباب 
قوتها وفسادها واندثارها فى النهاية. 

ثانيا ‏ التعسرفه على ما يدور فى الكون» ويحصل على هله المعرفة بطريق المسواس» 
والبحث فى الكون لمعرفة أسراره وسخصائصه.. والهسدف من هذين النوعين فى القراءة هو 
أن يتمكن المسلم من الوصول إلى خالقه» ويعرف سبب وجوده على الأرض ويكون خليفة 
الله على الأرض ويرقى LAI‏ عليها ويطورهاء ولا يتأتى ذلك إلا بالعمل الجاد المثمر. 

لم تمض al el‏ قليلة على هذه الدعوة الصريحة من الإسسلام حى تعرف السلمون 
الأوائل على الخضارات المجاورة بشبة الجزيرة العربية فاغترفوا منها مسا يتناسب مع دعوة 
دينهم الندبد وصبغوا ما أخذوا ‏ بالصبغة الإسلامية: ثم أضافوا عليه الكثير من قرائحهم. 

لقد أضاء الإسلام عقول العلماء من ظلام العصور السابقة وأباح لها البحث فى 
الأرض وأعماقسهاء والبحار وأغرارهاء وفى الأفق وأبعاده مستخدما الأدوات والوسائل. 


)١(‏ العلق: 1ه 
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فحصل على نتائج مذهلة. 

واتطلق علماء المسلمين إلى تقسيم العلوم إلى نوعسين. هما علوم الدنيا من طب 
وهندسة وعلوم طبيعية وزراعية؛ وعلوم ديدية تشصسل تفسير القرآن والأحاديث وعلم 
الأخلاق وغيرها من العلوم المختلفة بمفهومها الحديث» وقد جاء ذلك شيجصة حرص 
الإسلام على احسترام حريات الآخرين. سواء فى القول والرأى دون التعرض لأصحابها 
بالسوء فى اللفظ أو البدن» وانسع الأمر حتى شمل الحرية فى العقيدة ذاتهاء ويقول الله عز 
وجل فى ذلك: 

«لا أكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى»20. 

يقول أيضا: 

«لکم دینکم ولى دین». 

vas‏ الإسلام نفوس المسلمين من السخرية من op AS‏ وتسفيه أقوالهم وآرائهم. بل 
حض على احترام بعضهم البعض لأنهم مخلوقات الله عز وجل كقوله: 

«يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا Lad‏ منهم ولا نساء من نساء 
عسى أن يكن yd‏ مهن :0 

ولم يفرض الإسلام العلوم فرضا وإنما ترك لهم حرية الاختيار للعلوم حسب ميولهم 
واستعدادهم. ومن هنا ظهر العلماء بتخصصاتهم المختلفة. 

لوسخلق الإسلام المسلم بما تقتضيه مكائته من Gl BL‏ يحيط علما يما يدور حوله فى 
الكون من كاثنات وأسرارء oly‏ يصيط فيها علما بالخالق سبحائه وتعالى» وجرد ظهور 
الإدراك والنضجج لدى السرد المسلم يعمل الإسلام على end‏ ملكاتهما لديه» ومن ناحصية 
og 34‏ اختلف نظام الجتمع الإسلامى عن غيره من المجتمعات الأخرى المجاورة له وجميع 
أفراد المجتمع يقومون بحكم ذواتهم عن طريق الرقابة الذاتية للفرد؛ فالإسسلام يقيم وازعا 
داشليا ضى الإنسان يبعده عن الفعل السئ ويوجهه نحو احير والفضيلة» ويكون أفراد 
المجسمع الإسلامى كل حاكم لذاته» وليس هناك فرد واحد يدعى لنفسه مثالية يحكم بها 
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caged!‏ وقوق الرقابة الباطنية فى الانسان ا مسسلم رقابة أخرى بمئلة فى الشريعة الإسسلامية 
التى ليست ملكا لأحد يوجسهها كيف شاء. بل هى ثابتة يخضع لها الجميع حاكمين 
ومحکومین». 
لقد سخكق الإسلام من الفره المسلم والمجتمع نمطا واحدا مع إزالة الغوارق بين الطبقات. 
رأهداف الإسلام كسثيرة. منها إيمان المؤمن يربه وإقامة عدالة اجستماصية. حيث يقول 


رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
YD)‏ فضل لعربى على عجمی إلا بالنقوى؟ 
ويقول العزيز الدكيم: 


ابا أيها اثناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارقوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم)!). واحترام العمل والدعوة إلى المعرفة. 

وللاسلام خصائص يمتاز بها عن غيره. ومن أهمها نكريم الإنسان حيئما يعرف من 
العلم عا يساعسده على أن يطور حياته ويسعى على تنسية قدراته واستعدادته وصيوله. وقد 
حث الإسلام على استخدام البصر والأذن والعقل فى البحث فى أسرار الكون وخصائصه. 

عرف العلماء المسلمسون كل هذا فمدوا أفكارهم إلى مجالات البسحث المختلفة 
واستعانوا ا حصلوا من تراث قديم من الحضارات السابقة فظهسرت العلوم ال مختلفة 
بمفهومها الحديث بفضل الإسلام الدى وضعهم على قارعة الطريق العلمى. 

وحين تمت معرفة الفسرد المسلم AB‏ ظهرت علوم التوحيد والشريعة والفقةء وحيئما 
بدا الإنسسان يتعرفف على أسرار ولخصائص الكون تسعددت العلوم الطبيعمية والهندسسة 
والفلك وال لعغرافيا والزراعة وعلم الحشرات وسلوكياته ولم يوان 

وحنيسما قعصسرض الإنسان لمرض ظهرت علوم الطب» وأيضا حينما تعرضت حيساته 
بالإفساد ظهر علم GE‏ وعلم الاجتماع والفلسفة, ومن خلال معرقته لقصص الأنبياء 
تعلم السرد التاريخى فظهر التاريخ بمفهومه الحديث ومن خلال معرفتهم بالشيطان كعدو 
لدود ظهر علم النفس الذى يبحث فى سلوكيات الإنسان السوية متها وغير السوية 
وضعف الشخصية واتباع الهوى لتعطيئا أنماطا مختلفة عن السلوك الإنسانى. 
)2( انظر الفكر التربوى عند الغزالى: دكتور عبد الغثى عبود ص * ۱۲ ۔ دار الفكر العريي. 
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عوامل تطور_العلم الاسلامى: 

بحت الثورة الإسلامية التى حمل لواءها BLS‏ المسلمين فى العالم الإسلامى فى إقامة 
ثقافة إسلامية حررت العقل وأسقطت أمامه جميع الحواجز والقيود فانطلقت العقلية 
الإسلامية فى المشساركة فى الناحية الثقاضية العالية. فأعطوها كل خبراتهم ونتائج قراءتهم 
وأفكارهم فازدهرت الثقآفة ازدهارا كبيرآء ويرجع ذلك إلى عدة عوامل. أولها: 

إن الفرس كانوا فى طليعة حركة الترجمة التى ظهرت فى أوج عظمتها من الفارسية 
إلى they poll‏ فى عسصر المأسون. ويرجع الفمضل إلى أولتك السذين أجادوا اللغة العسربية 
والفارسية معاء وظهروا فى ميادين العلم والمعرفة والتدوين والتأليف. 

ما العامل الثاني الذى ساعد على الانطلاق العلمى ‏ الذى جاء نتيجة امتزاج الشقافة 
الإسلامية بالثقافة العربية فإن ولاة الدولة العباسية نقلوا السلماء وشجعوا العلم فى داخل 
ولاياتهم فقامت حركة التأليف وإلقاء المحاضرات وعقد المناظرات العلميةء وصار بلاطهم 
مثل بلاط اللقليفة ذاته. 

والعامل الثالث فقد سهد العالم الإسلامى فى القرن الرابع الهجرى ظهور أكبسر 
مدرستين. المدرسة الأولى كانت فى الفسطاط وكان طابعها ديتى بحث ودرست فيها علوم 
القراءات لأول مرة وعلسم الفقة والحديث. فذاع صيت هذه المدرسة فانطلق إليها العلماء 
من كل فج عسيق للدراسة والتدريس» وقد استقر فيها الإمام الشافعى وعمل على نشر 
مذهبة وعقد المناظرات بين مذهبه والمذاهب الأخرى» وبهذ! خلق نهضة علمية جديدة فى 
نوعها. 

أما المدرسة الثانية فهى مدرسة القيروان التى ظهرت فى تونس» وساعد على ثموها 
وازدهارها الأغالبة الذين شجعو! حلقات التدريس فى مساجدهاء ووجلبوا العلماء إليها من 
أعماق الشرق وفرغوهم للتدريس والبحث العلمى. 

لعسبت هذه المدرسة دورا هاماء فى انتشار العلوم الدينية فى بلاد المغرب مما أدى إلى 
جذب علماء قرطية للدراسة والبحث العلمى» وقد وقفوا أمام tall‏ وتمسكوا بالكتاب 
والسنة حتى انتصروا عليها فى النهاية. 

وعلى هذا النمط قامت المدارس قى أنحاء الدولة الإسلامية» وقد رحل بعض الصحابة 
الاجلاء إليها. 

WAV 


والعامل الرابع ob‏ قسامت الدولة العباسية بالقضاء على الفتن والثورات التى اندلعت 
le‏ مقتل عثمان بن عفان الخليفة الثالث» وقد شملت هذه الثورات العائم الإسلامى. 

لقد ساعد الهدوء والأمان على ظهور طبقات جديدة زادث من دخلهاء ونالت مزيدا 
من السرية ما ساعدها على الانجاه العلسى والدراسسة والبحث pally‏ 03 على حلقات 
التدريس. 

والعامل الخامس ققد لعب الخلفاء اللعباسيون دوراً هاما فى الحياة العلمية قتشجعوا 
العلماء والشعراء وأفسحوا لهم المجال» وفتحوا قصورهم كمنتدى يقال فيه الشعر والأدب 
وحلقات المناظرة. 

كما أن الحقاء اقتنوا المكتبات التى نحستوى على كتب علصية تادرة مخنتلفة فى العلوم 
وضعوها فى متناول الجميع؛ وبهذا كله جذيوا العلماء من جميع أنحاء الدولة الإسلامية 
طليا vlad‏ 

أما العسامل السادس فهو حركة تدوين التراث العربى» وهذا نتيجة رغية العلماء فى 
غذاء عقلى وروحى يكون فى ستناول أيديهم فى أى لحظة. كما أن الشرق الإسلامية 
الممختلفة والتيارات السياسية لم تعد تتقبل سماع التراث مشافهة وإنما تسعى إلى شئ مدون 
يؤيد وجهة نظرها ويساعدها بالوقوف فى وجه معارضيهاء مع وجود صناعة الورق التى 
ظهرت أخيرا. كل هذا أدى إلى تدوين اللغة والآداب والحديث والأخبار. 

أما العامل السأبع فهو نتيجة العلاقات الطيبة بين الدولة الإسلامية وجيرانهاء Le‏ ساعد 
على وجود بعشات علمية متبادلة مع شراء الكتب التى أدت إلى وجود حركة جديدة 
وفريدة من نوعهاء وهى حركة الترجمة التى ساعدت الثقافة على سرعة انتشارها. 

وما أن نشضى القرن الرابع الهسجرى حتى كان العالسم الإسلامي يبنى حضارته على 
أحدث أسلوب علمى عرضته الإنسائية منل نثسأتهاء ومن هذا الأسلوب العلمى أخذث 
أوربا ما يتئاسب مع Agile‏ فظهر البحث العلمى الحديث وتعددت العلوم وارتقى الإنسان 
بوسائل حياته المادية حتى نسى نفسه فتعسرض لكثير من الأمراض النفسية التى نراها اليوم؛ 
وغمرت عصور مظلمة العائم الاسلامى أفقدته ما كان برجو من حياته الروحية فى انتشال 
حياته المادية التى نسعى بخطى واسعة الى دماره.. ومن هذا كثرت الدعوة إلى الرجوع الى 
الحياة الروحية الإسلامية والتى نحن بصدد بحنها وعرضها بدون أى شوائب. 
AY‏ 


الفصل الثانى 
المذاهب الصوفية 


Ag gall. wgl 

يخصلف الإنسان عن بقية المخلوقات والكائثنات التى تسكن معه على هذا الکو Se‏ 
فقد -خلقه ربه ونفيخ فيه من روحه وأسججصد له ملانکته وعلمه أسماء كل شئ» وأظهر فضله 
على الملائكة وجميع الممخلوقات وطرد إبليس من رحمته واتخله عدوا له. 

والإنسان بطبسيعة الحال خلق ضعيفا ينقساذفه صراع مع نفسه وصبراع مع عدوه اللدود 
الذى لا يتعب ولا يمل الوسوسة له حتى يقع فى المحظور ويرتكب الذئوب التى تعر ضه 
للعقاب الشديد والعذاب الأليم. 

هذه الذنوب لو أعددنا لها الحصائية لفاقت اللايين يرتكبها الإنسان دون أن يدرى» وقد 
يكون مصدرها الإنسان ذاته عن طريق حواسه «المادى» أو فكيره «العقل» أو إحساسه 
ووجدانه «القلب والروح» يرتكبها فى حق نفسه وأسرته أو مجتمعهء ورحمة به أوجد الله 
سبحانه وتعالى سترا لهذا الذنوب أو غسلا له منها عن طريق التوبة, 

ومعنى التوبة آلا يقترف صاحب الذنب آی ذنب آخرء وأن ييتعد عن كل عمل فاسد أو 
فعل فاحش أو تفكير ضال أو ظن سئ» ولا يستمع الى هوى نفسه أو وسوسة الشيطان» 
وقد حث الله سبحانه على التسوبة وربط بينها وبين الفسلاح والنجاح لعساده المؤمنين حيث 
قال عز وجل: 

«وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمتون لعلكم تفلحون». 

كما قرر الإسلام أن التوبة حقيقية إذا أقلع الفرد المذنب عن العودة إلى ارتكاب الذنئب 
مرة أخرى.. حيث يقول الله العزيز الحكيم: 

«يا آيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا»؟. 
)١(‏ الغور: 1م 
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وأن يتوب الإنسان من ذنوبه ومن kd‏ قبل أن يأقيه الموت فلا تقبل مته التوبة. حيث 
يقول الله عز وجل فى ذلك: 

«إنما التوبة على الله للذين يعسملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب» فأولئك يتوب 
الله عليهم وكان الله عليما حكيماء وليست الشسوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
pret‏ الموت قال الى تبت الآن ولا Gall‏ يموتون وهم كغار أولتك أعددنا لهم عذابا 
الما“ , 

ومن يغفر الذنوب ويقبل التوبة الا الله سبحائه وتعالى حيث قال فى كتابه العزيز: 

glen‏ الذنب وقاب التوب شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو اليه المصير». 

ويحذر الاسلام الناس من الفسماته والسخرية حينما يفتضح أمر صاحب الذنب» 
فالسشخرية مئه والشماته فيه أقبح من الذلب lb‏ را يكون صاحب الذنب عند ربه أحسن 
بكثير من الساخر أو الشامت فيه. لأن الذنب قد أجرى فيه الذئة والخضوع والوقوف أمام 
ربه منكس الرأس خاشع الطرف متكسر القلب. 

ويقول الله pe‏ وجل فى هذا الصدد: 

با أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء 
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لسم يتب فأولئك هم الظالمون: يا أبها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن 
بضع الظن إثم ولا نجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لهم أيه ميتا 
قکرهتموه واتقوا الله إن الله ثواب ay‏ 

وللتوبة عادة BU‏ شروط هامة هى: 

, الندم على ما سلف مله فى المأاضى‎ ١ 

۲ الاقلاع عن هذه الذنوب وعدم الاستمرار فيها 

-العزم بعدم العودة إلى ارتكابها فى المستقبل» والاعتذار عنها بقول صادر من القلب 
)1( الساء: YAW AY‏ 
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طالبا العفو والفقران من الله. 

«اللهم لا براءة لى من ذنب فأعتذرء ولا قوة لى فأنتصرء ولكنى مذنب مستغفر. اللهم 
لا عذر لی وإنما هو محض حقك ومحض جنايتى فإن عفوت وإلا فالحق GAY‏ 

وهتاك نوعان من الاعتذار: 

١‏ -اعتذار Sly‏ الاعتراف بالذنب كقول المزنب «بارب هذا قضاؤك وآنت حكمت 
على وأنت كتبت على...2. 

؟ ‏ اعتذار يقرر بالاعسراف بالذنب كضول المذنب «يارب أنا ظلمت وأخطأت» 
واعتديت على OK‏ 

ولا تتم التوية إلا إذا علم الذنب فى نفس صاحبه. فالاستهاتة بالذئب لا يندم صاحبه 
عما فعل» وهناك نوعان من التوية هما: 

1 توبة للعلل: يوب صاحب الذنب من ذنيه إا عر بضياع ماله أو شاف على 
منصبه وعرضه وأولاده. 

؟ ‏ توبة الخشية: يتوب صاحب الذئب لخوفا من الله وتعظيما له وإجلالا له وخشية 
الطرد من رحمة call‏ ولقبول التوبة عدة شروط من أهمها: 

-١‏ أن تكون حال صاحب الذتب خيرا ما كان قبلها 

؟ س أن يكون gl‏ مصاحبا له YY‏ يأمن مكر الله 

۳ انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا 

4 الذثة والخضوع لله 

وعدم قبول التوبة يرجع إلى عاملين: 

1- وقوف صاحب الذنب من نفسه واثقا بأن التوبة قد قبلت 

۲ - استمرار الغفلة عن الذنب» ولا يتبع التوبة أعمالا صالحة: ويلعب العلم فى التوبة 
دوراً هاما فى حياة المسلم صاحب الذنب» فالعلم معناه المعرفة والشتفاء الذنوب: فيتألم 
القلب ويحزن بيه فالالم عند الغزالى معناه الندمء ولا يخلو من علم. ing‏ العلم هو 
معرفة الخير والشر ومعرفة الذنوب be bby‏ على حيأة الإتسان. 
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ويوضح لنا الامام عبد القادر الجيلانى وهو من أئمة الصصوقية الشوبة فى أربع نقماط 
dela‏ هى: 

١‏ أن يملك صاحب الذنب لسانه من الغرور والغيبة والتميمة والكذب 

YY‏ يحمل فى قليه حسدا ولا عداوة لحد 

۳ - أن يترك إخوان السوء لأنهم يضيعون عليه فرصة التوبة 

٤‏ - أن يكون مستعد! للموت Leal‏ - مستغفرا من ذنوبة» وقد سئل الحسن رضى الله 
عنه عن التوبة النصوح خقال: 

«هى تدم القلب» واسغفار باللسان وترك بالجوارح وإضمار أن لا يعود tag‏ 

وقال Lol‏ الصوفية إن الدوبة عندهم هى التوبة من التوبة ‏ أى أن يتسوب الإنسان عن 
قلة صدقة فى فعله» فالمسروف أن الإنسان يسوب من الإثم أو الذنب الذى يفعله أهل 
الظاهر» أما أن يتوب من A pal‏ ذاتها فهذا معناه عدم التفكير فى الإثم أ الذنب أو فى 
موضوع التوبة ذاتها. GY‏ إذا فكر فى A gall‏ تذكر الإشم. ومعتى ذلك أن عليه أن ينسى ذنبه 
كما أن ينسى توبته ألتى كانث سببسا فى ذنبهء أى أن يتوب من ذكر كل شئ سوى الله عز 
وجل» أى يكون الإنسان لله Mag dds‏ منتهى غاية الواصلين». 

فالتوبة حلقة الاتصال بين الإنسان وربه. فلما عصى pal‏ أبو البشريمة ربه ندم على ما 
فمل ضسر حمه الله بالتوبة oh‏ علمه كلمات فشاب بها عليه. ولهذا فرضت التوبة على كل 
مسلم مؤمن بالسله ويرغب فى الرجوع إلى ربه طاهرا فى الملبس والقول والفكر والقلب 
فيصدق فيه قوله تعالى: 

«إن الله يحب التوابين ويحب التطهرين»"', 

ومن الأحاديث الشريفة التى اعتيرها الصوفية عمرة لأحوالهم ومقاماتهم قوله صلى 
الله عليه وسلم: 

ليا أيها الناس توبوا إلى الله فأنى أتوب فى اليوم إليه مائة مرة». 
(1) الدكتور حسن محمد الشرقاوى: BU‏ الصوغية ومعانيها: دار المعرلة الجامعية . طبعة ۹۹۸۲م ص4 ٠١‏ 


(؟) البقرة: ۴۲۴ 
)1( صسحييح مسلع ‏ طبعة دار الشعب جه ص01 9 ياب استحباب الاستغفار 
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إن التوبة من ذنب» هو بفعل ضده: وقد اشترط الله فى توبة القسائمين بالستية كقوله 
تعالى: 

ان ائذين يكسمون ما أنزلنا من اليينات والهدى من بعد ما بيناه pl‏ فى الكتاب» 
أولتك يلعنهم الله ويلعتهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيتوا فأولئك أتوب عليهم 
وآنا التواب الرحيم». 

واشترط فى توبة المنافق الإخلاص كقول الله: 

#أن المنافقيين فى الدرك الأسفل من alll‏ ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا 
واعسصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمئين وسوف يوت الله المؤمنين أنجرا 
عظيماة 0 

وباب التوبة مفستوح للجميع. من أراد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عليه أن يتطهر 
ويقلع عن الذنوب ويتوب توبة نصوحا لا رجوع إلى ارتكاب أى ذنب. 

ثانيا ‏ الذكر: 

ورد فى القرآن الكريم العديد من الآيات التى تحض على ذكر الله سواء كان بالقلب أو 
باللسان» وتستعرض هذه الآيات لترى مدى أهمية الذكر بالنسبة للمسلم كقوله تعالى: 

ليا أيها الذين ytd‏ اذكروا الله ذكرا كسثيراء وسيسحوة بكرة وأصيلاء هو الذى يصلى 
علیکم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما»0. 

وقوله تعالى: 

S319?‏ ربك فى نفسك تضرعا وخيفة101. 

وإذا نسى الإنسان ربه أتساه الله نفسه كقوله تعالى: 

Vy?‏ تكونو! كالذين نسوا الله فأنساهم آنفسهم»*. 
(1) البقرة: 15١145‏ 
(؟) الساء: 145-1156 
() الاسواب: ٤۳ ٤١‏ 


(14) الاعراف: Yoo‏ 
)0( الحشر: 14 
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ويوضع الخالق للمسلمين بأن الذاكر لله قد أفليح ob‏ غفر له ذنوبه وأعد له حياة طيبة 
فى الدنيا والآخرة كقوله تعالى: 

«واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلسون»29. 

lal وقال‎ 

«...والذاكرين alll‏ كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مفقرة وأجرا عظيماة oP‏ 

ومعتى الذكر هو اسسحشار الله سبحائه وتعالى فى القلب كما أن الله يذكر عبده 
الصالح فى اللا الأعلى ويعطيه الأنجر0. 

وقد فرض الله على المسلم أن يكره عقب كل عبادة يقضيهاء لأن ذكره ينهى عن 
الفحشاء والمنكر كما أن الذكر يعطيه الشحنة القوية من الإيمان ليستمر فى عبادته لله عز 
وجل. 

١‏ - عقب الصلاة كقوله تعالى: 

«فإذا قضيتهم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم». 

وكذلك عقب صلاة الجمعة كقوله تعالى 

«فإذا قضيت الصسلاة فانسشروا فى الأرض وابتضوا من فضل الله واذكروا الله كشير! 
لعلكم تفلحون. 

؟ - عقب قضباء مناسك الميع كقوله: 

ذا قضيتهم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد OU SS‏ 

ff‏ عقب الصيام كقوله: 

«ولتكملو! العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون»". 


٤١ lta )١( 

۲۵ الاحراب؛‎ YD 

(؟) دكتور محمد الشرقاوى: ألفاظ الصوفية ص54١‏ 
)£( النساء: 1 

٠١ الجمعة:‎ (@) 

You البقرة:‎ )5( 

() البقرة: ه18 
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4 - توضيح وربط بين الكون وبين ذكسره. OY‏ من اختصاص الذاكرين الانشاع بآياته 
الله عر وجل كقوله تعالى: 
الإن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآبات لأولى الألباب» الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى gage‏ 
© - إن روح الحج ولبه ذكر الله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إنما جعل الطواف بالييت والسعى بين الصفا By My‏ ورمى الجمار لإقامة ذكر الله». 
 ”‏ وسط المعارك الحربية وحين ملاقاة الأعداء كقول الله: 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبعوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون». 
وللذكر عدة أتواع منها: 
١‏ الذكر الظاهرى (آى استخدام اللسان فقط) وينقسم إلى ثلاثة أقسام هى: 
(15) ذكر oh‏ به على الله مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 
(ب) ذكر دعاء كقوله تعالی: 
«قالا by,‏ ظلمنا أنفسنا oly‏ لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من Oy pall‏ 
(ج) ذكر رعاية من الله -حيث يقول الذاكر : الله معىء الله ناظر إلى. 
” - الذكر الحفى ويتقسم إلى ثلاثة أقسام: 
(5) ذكر بمجرد القلب. 
(ب) ذكر التخلص من الغفلة والنسيان 
(ج) ذكر مناجاة القلب للرب خشية ورغبة وحبا وثناء واستعظاما 
*7- ذكر الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن وأن الله يباهى ملائكته بهؤلاء الذاكرين له. 
ويرى بعض الصوفية أن الذكر ليس سعناه اهتزاز جسم Uy LY‏ الذكر يكون فى 
القلب لأن الذكر توبة وتطهير حيث يقول الله عر وجل: 
Of?‏ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله KOC ST‏ 
)١(‏ آل عمران: ۱۹۱۱۹۰ 
(y)‏ الأنفال: ٤٥‏ 
OM),‏ الأعراف: ۲۳ 
CE)‏ العنكبوت: 48 
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وآن يراعي الذاكرين ما يلى: 

١‏ - الذكر بالقلب 

؟ - لا ينفصل القلب والعقل عند الذكر 

7 أن يحذر الذاكر الغفلة كالنوم 

وقد وضع الله سيحانه للذاكر من الخير كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى حديث قدسى عن الله تعسالى (قال الله عز وجل. أنا عند ظن عبدى وأنا سعه سحين 
يذكرنى إن ذكرنى فى تفسه ذکرته فى نفسی» وإن ذكرنى فى ملأ ذكرته فی مسلا the‏ 
وإن تقرب منى شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتانى 
يمشى أتيته هرولة) . 

وبذا يكون الذكر مذهبا اتخذته الصوفية لطريقها 

ثالث . الخوف: 

يحذرقتا الله سسيحائه من الخوف من المخلوقات أو من ضياع المناصب أو الفشرء وقد 
قرض سبحانه وتعالى على المسلمين الخوف منه كقوله تعالى: 

افلا pa SUI‏ وخافون إن كنعم مؤمنین». 

وقال آيضا: 

الوإياى قارهبون». 

وقال سبحاته وتعالى: 

افلا تخشوا الناس واخشون»". 

ومعنى الضوف هو اروج من الطمأئيئة وذلك أن المسلم يغلب عليه الخوف yal‏ فته 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب؛ وللخوف ثلاثة أنواع هى: 

١‏ خوف العامة: اضطراب قلوبهم حين سماعهم الوعد والوعيد. 
(1) آل عمران: We‏ 


te البقرة!‎ )۲( 
4 5 المائدة:‎ (YY 


T‏ - خوف الأوساط: خوفهم من قطيعة الله سبحانه وتعالى 

۳ خوف الخواص: خوف حب وتكريم وخشية من الله 

ويقسم الإمام حامد الغزالى حقيقة ادرف إلى قسمين: 

القسم الأول: بقدر معرفتدا GAL‏ يكون خوفنا. 

القسم الثانى: بقدر معرفتتا بأنفسنا وعيوبها والأخطار المحيطة بها يكون خوفناء 

ويقول أبو حفص فى الخوف: 

OB yt‏ سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه». 

قال ذو التون «الناس على الطريق مسا لم بزل عشهم الخنوف» BLS‏ عنم 
HY glade od ght‏ 

Lass‏ هناك وبة بعلم كما ذكرت فيوجد خوف بعلم وهو أعلى درجات الخوف 
كقوله تعالى: 

«إنما يخشى الله من عباده العلماء». 

وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 

«إنى أتقاكم لله وأشدكم له خشية». 

وهناك أنواع كثيرة من الخوف منها: 

١_الخوف‏ لله: لعامة المسلمين والمؤمنين 

؟ ب اللفشية لله : للعلماء والعارفين بالله 

٣‏ ب اقهيبة لله: للمسبحين لله 

4 الإجلال ذله: للمتقربين 

وعلى قدر الذى يحصل عليه الفرد المسلم من العلم والمعرفة تكون خشيته وخوفه حيث 
يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام- 

«إنى لاعلمكم بالله وأشدكم له خضية». 

قا خائف من ربه هارب إليه حيث. قال أبو سليمان: 


۲۸ قاطر:‎ (YY) 
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ما فارق اخوف قابا إلا خرب», 

وقال إبراهيم بن سفيان: 

«إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها». 

وللخوف Bele‏ درجات متفاوته فيما بينها. منها: 

١‏ القوف من العقوبة: ينولد نتيجة التصديق بالوعد والوعيد. ويؤمن به عامة المؤمنين» 
واانوف هنا يدل على صحة الإيمان. 

T‏ خوف من المكر: وهو من حسن الأعمال التى نعملهاء وتيديل We‏ من الأنس إلى 


الوحشة. 

7 خوق أهل المنصوص؛ وهو يكون وقت تضرع العبد للرب واستعطافة بأسمائه 
ومتاجاته يكلامه. 

والقلب دائما يكون الغالب عليه الخوف. فإن غلب عليه الرجاء فسد وبالتالى فسدت 
أعمال tole‏ 


ويحدثنا الشيخ السمرقندى عن مالك بن دينار قال: 

«إذا عرف الرجل نفسه علامة الخسوف وعلامة الرجاء» شقد استمسلك بالأمر الوثيق» 
وعلامة المنسوف هى ole!‏ ما نهى الله cae‏ وأمسا علامة الرجاء فهى العمل با أمر 
الله Nagy‏ 

وتسيسسجة للخسوف يدحاول اليد الممؤمن بكل طاقماته أن يمتع نفسسه من الوقوع فى 
المخالقات» ويشتد مع نفسسه اشتدادا كبير!» ويمنعها من اللحظورات» وهذا ما نطلق عليه 
الورع والتقوى. 

ويرى بعض المتصوفة: 

Jay alt‏ قلبك من وطن Lgl‏ مسكنه إلى وطن الآخرة» ثم تقل به كلية على صعانى 
af alt‏ واستجلائها وتدبرهاء وفهم ما يراد ate‏ وما نزل لأجله dey‏ نصيبك وحظك من كل 
آية من آيانه ونزلها على داء قابك». 

وثمرة الخوف فى النهاية قوة الإيمان بالله عز وجل 
)١(‏ الإمام السمر قندى: ٹیہ الغافلين ۔ طبعة IVE‏ ها ص 505-501 
OD‏ ابن القيم ابدوزية: مدارج السالكين ص۲ TA‏ 
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+ JS gilt. Last 

للعوكل تعريفات وتفسيرات كثيرة منها: 

١‏ عمل قلبى ليس باللسان ولا عمل الجوارج 

glen ۲‏ القلب Wh‏ سيحانه وتعالى 

۳ الاستر سال مع الله عز وجل 

٤‏ - الرضى بالمقدور وأن يرضى مما يقدره الله 

0 . الثقة بالله والطمأنينة والسكون إليه 

وهناك تعريفات أخرى للصوفية عن التوكل منها: 

قال يشر الحافى: «يقول أحدهم: توكلت على الله يكذب على الله» لو توكل على 
اثلهء رضى بما يفعل الله» 

ويقول ابن عطاء: 

«التوكل أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب من شدة فاقتك إليهاء ولا تزول عن 
حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها». 

يقول أبو سعيد الخراز: #التوكل اضطراب بلا سکون» وسكون بلا اضطراب». 

ويقول أبو تراب التخشبى: #طرح البدن فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية والطمأنينة 
إلى الكفاية. ob‏ أعطى شكر وإن منع صبر». 

أن يثق العبد فى الله ولا يدخل فى ذلك شك فى صدره ولا يطمئن إلا إذا رضى الله 
لأنه وكيله. وهناك آيات عديدة وكثيرة لفكات مختلفة من المتوكلين نستعرضها. 

١‏ المؤمنون كقوله تعالى: 

«وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنین Me‏ 

#وعلى الله فليتوكل الؤمنون». 

«ومن يتوكل على الله فهو حسبه96؟. 


ON التوية:‎ (YD 
۳ الطلاق:‎ )۳( 
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¥ لأولياء الله كقوله تعالی: 

ty‏ عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. 

*.. لرسول الله صلی الله عليه وسلم كقوله تعالى: 

افتوكل على الله إنك على اق المبين»". 

«قل هو الرحمن -آمنا به وعليه تو کلعا»", 

«وت وکل على الله وكفى بائله وکیلا؛ . 

LY - +‏ ورسله عليهم الصلاة والسلام كقوله تعالى: 

«وما ثنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلتا». 

© لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمسو! لكم فاخشوهم. فرادهم إيمانا. وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل)0©. 


وللتوكل عدة درجات من أهمها: 
١‏ الشوكل: بداية اتصسال العبد بسربه يركن إلى الله فى كل أموره وهو صفة 
عامة المؤمنين. 


التسليم: وهو التسليم لله فى كل أموره وهى صفة أوليائه. 

٣‏ التفويض: وهو أعلى درجات التوكل وهو نهاية مايصل إليه العبد المؤمن بالله وهو 
صفة ال موحدين. 

وهناك سؤال مطروح: كيف نصل إلى درجة التوكل؟. 

وللإجابة على هذا السؤال فإن هناك أموراً لا تتم حقيقة التوكل إلا بها وهى: 


5 الممتحنة:‎ (4) 
۷۹ السل:‎ OD 
۲۹ LU CH) 
۸۱ التساء:‎ )4( 
۱۲ إبراهيم:‎ (0) 
AVY tat ee آل‎ )5( 
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١‏ د معوفة الله وقدرته وانتهاء الآمور إلى علمه. وهذه المعرفة أول درجات التوكل. 

۴ - أن يسأخل العسبد المؤمن بالأسباب والمسيبات. مثلا لذلك طهى الطعام لا يتم إلا 
بإيقاد الثار. 

۳ - أن يطرد العبد المؤمن من قابه كل شرك؛ وعلى قدر إيمانه يكون التوكل فإذا التفت 
العبد إلى غير الله نقص ذلك من توكله على الله. 

5 - أن يعتسد قلب المؤمن على الله سبحاته وتمالى ويستند إليه فى كل أموره 
ويسكن إليه. 

© أن يظن العبد المؤمن فى الله طتا حسنا 

5 أن يستسلم العيد لربه وينقاد له ويترك نفسه ومنازعاتها مع ربه. 

۷- أن يلقى العبد كل أموره إلى الله وهذا ما يطلق عليه ياسم التفويض. 

۸ - أن يرضى العبسد يما يفعله ربه له وهذا هو ثمرة التسوكل» وقد ستل يحيى بن معاد 
عن التوكلى فقال؛ «إذا رضى العبد بالله وكيلا». 

ويرتبط العلم والمعرفة بالتوكل؛ وعلى القدر الذى يحصل به الفرد المسلم من المعرفة 
والعلم يحمل على قدر من التوكل. 

وسؤال آخر مطروح: ما جزاء المتوكل على الله؟ والإجابة ما جاء فى القرآن الكريم من 
آيات فى هذا الشآن كقوله تعالى: 

ا اومن يتق الله يجعل له Oe eo‏ 

۲ - «ومن يتق الله یکفر عته سیاته». 

۳ہ اومن يتق الله يجعل له من أمره TH pag‏ 

ولهذا يكون الشوكل رضا يالله وكيلا. فهى الذى يوجه المؤمن إلى فعل الخير ويرشده 
إلى عمل المعروف. 
)١(‏ الطلاق: + 


(5) الطلاق: د 
(*) الطلاق: 5 


(r? 


خامسا. الولاية 

معنى كلمة الولى فى اللغة هو القسريب؛ والمراد بأولياء الله الذين فازوا بالقرب من الله 
سبحانه وتعالى بطاعته واجتناب معصيته» وهم فئة قليلة من المؤمنين. كما فى قوله الله عز 
وجل: 

لا إن أولياء الله لا وف عليهم ولا هم يحرّنون؛ الذين آمنوا وكان NG gee‏ 

وهناك عدة تفسيرات لكلمة الولى وهى: 

١‏ العالم بالله المواظب على طاعته المخلص له فى عبادته 

7 تصير الله 

et‏ من آمن واتقی 

٤‏ -المحب لله 

۵ الذى تولى هدايته بالله بالبرهان؛ وتولى القيام بحق عبوديته لله والدعوة إليه. 

5ه الاستغراق فى معرفة الله والإيمان بقدرته 

۷ آن يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 

A‏ الذى oly Se‏ الله ويتصره 

والولاية قسمان: dele‏ وخاصة: 

فالعامة تشمل جميع المؤمنين حيث يقول الله عزل وجل: 

«الله Jy‏ الذين آمنو! يخرجهم من الظلمات إلى النور»9. 

والولاية الخاصة تشمل جميع المقربين الى الله بالمواظبة على الطاعة. 

وشخصية الولى فى الإسلام شخصصية فريدة من نوعها. فسهى عملية أيجابيسة مع احياة 
ولها منهج إسلامى تأخذه من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وقد وضح القرآن الكريم أن آولياء الله هم الذين آمنوا والذيين يتقون. فى قول الله عز 
وجل: اليس الير أن نولوا وجوهكم قبل المفسروق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الآشر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى الال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
Yov '3 a3! )7(‏ 
5000 


السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وأتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس آولتك الذين صدقوا وأولئك هو التقون»". 

كما آن الولى مسجاب الدعوة راضيا عن الله سبحانه وتعالى زاهدا فيما يتكالب عليه 
الناس من علو فى الدنساء ولايشغل نفسه بملاذ الدنيا ولا بتحصيل أسباب الغنى» حسن 
الأخلاق كريم الصحبةء عظيم الحلم كتير الاحتمال. 

وأولياء الله سبسحاته وتعسالى يتفاوتون فى الولاية حسب قوة الإيمان يالله وقربهم 
من الله. 

وقد قسم الإمام ابن تيمية الأولياء إلى طبقتين. 

١‏ سابقون ومقربون وهم فى جنات النعيم وهم قلة من المؤمتين. 

؟- أبواز مقتصدون: الذين يؤدون الفرائيض والنوافل وهم مقسربون لله فى جنات 
التعنيم. وقد حذر الله سبحانه وتعالى بعدم إيذاء هذا الولى وأن مسعاداته من عداء الله 
سبحائه وتعالى. 

عن أبى هريرة رضى all‏ عنه قبال: قال رسول الله صلی الله ale‏ وسلم:«قال الله 
تعالى: من عادى لی ولا فقد أذنته بالحرب» وما يتقرب إلى عسدى بشئ أحب إلى ما 
أفتسرضته عليه» وما يزال عبدى یقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحيبته. كنك سصعه 
gol‏ يسمع بهء وبصره الذى يبصر بسهء ويده التى يبطثى بها ورجله التى يمشى بها ولكن 
سألنى لاعطيته ولعن اسصعاذنى لاعسذته» وما ترددت عن شئ أنا فساعله ترددى عن نفس 
عبدى المؤمن» یکره الموت وآكره eaten‏ 

ويمكن بعد ذلك أن نقول إن الولاية لوعان. كبرى وصغری. فالكبرى هی التى يتولى 
الله فیسها عبده فلا يكله إلى نفسه ويحافظه فی سلوكه وسیره» والصغری هی A‏ يتولى 
العبد فيها طاعة الله تسالى ويحافظ على قرائضه ونوافله» وصاحب الأولى داخل فى قوله 
تعالى: ”ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ea yee‏ 
)١(‏ البقرة: ۱۷۷ 
OD‏ رواه البخاري عن أبى هريرة deol‏ عن عائشة والطبرانى فى الكبير عن أبى أمامف البخارى - طبعة 

دار الشعب Anz‏ ص VAN‏ 
() يونس: AY‏ 
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وصاحب الولاياة العامة Job‏ فى قوله تعالى: «الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمسات الى Py gil‏ على أن أقل درجات الولاية هى الطاعة والإخلاص فى الطلب 
ويجتمعان فى الكبرى ويختلفات فى الصغری. 

وأفضل أولياء الله هم أنبياؤ» وأفضل الانبياء هم ا مرسلون وأفضلهم أولوا العزم وهم 
توج وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلی الله عليه وسلم. 

لا يعميز أولياء الله عن التاس فى الظاهر من الأمور وغيرهم فى جميع الطبقات. كما 
أن الولى ليس مسعسصوما من الغلط ولا الخطأ. بل يجسور أن يخفى عايه بعضا من علم 
الشريعة. 

فأولياء الله هم المتقون المقددون برسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ما أمروا به 
وينهون عن المنكر فيؤيدهم الله بملائكة ويقدف الله فى قلوبهم من أنواره. وابنة درجات» 
وأولياء الله المؤمنون المتقون يوضعون فى تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. ويقول 
الله عر وجل: 

«أمن هو قانت آناء الليل ساجدا Lady‏ يحذر الآشرة ويرجوا رحمة ربهء قل هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو! الالباب»؟. 

ويقول عر وجل: 

«يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون CO abe‏ 

وهنا ربط الله بين الايمان وبين أهل العلم والمعرفة فلا يكون ولى الله جاهلا أو مفرطا 
فى «lett‏ ويعصسب أن يكون thle‏ بالكتاب والمسنة, فإذا خالف هذين المصدرين فليس من 
أولياء الله. 

يقول ابوسليمان الداراني: 
)4( البقرة: ٠١۷‏ 
(؟) محمد يوسف محموهه؛ الصوفية وأثرهم فى الدعوة الى الله تعالى رسالة ماجستير أثسراف دكتور 

أحمد أحمد غلوش: جامعة الأزهر كلية أصول الدين Ose‏ 


۹٩ الزمر:‎ OD 
١1 الجادلة:‎ )4( 


, ا لاك 


«إنه ليقع فى قلبى النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين: الكتاب و السنة». 

وقال أبو القاسم Tag!‏ 

امن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن يتكلم فى علمنا». 

قال آبو عثمان الليسابورى: 

«من آمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة؛ ومن أسر الهوى على نفسسه قولا 
وفعلا نطق بالبدعةة, 

وقال الخليقة الثالث عئمان بن عفان رضى الله عنه: الو طهرت قلويئا لما شبعت من 
كلام الله عز وجل». 

وقال أبن مسعود: 

«الذكر ينبت الإيسان فى القلب كما ينبت الماء البقل وإن كان الرجل خيرا بحقائق 
الإيمان الباطتة فارقا بين الأحوال الرحمانية والأحوال الشيطانية فيكون قد قذف الله فى 
قلبه من توره» كقول الله عز وجل: 

«یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لکم نورا 
تمشون به ويغفر لكم والله غفور Nees‏ 

سادسا ‏ اللحب الالهى: 

الحب هو أسمى وأرقى العلاقات الإنسانية فى الوجود ويتسأتى نتيجة العلاقات الطيبة 
بين المحب ومحبويه فى أول الطريق. 

(try‏ هذه العلاقات الإنسانية السامية نتيجة صفاء القلب ونقائه ما فيه من شوائب 
مختلفة الألوان» ونظل هذه العلاقات تعلو وتظهر وتتشابك لتؤدى إلى تطويع إرادة المحب 
تحت تصرف محبوبه وفى نهاية GAN‏ يمنح المحب أغلى مالديه وأشرف ما يملكه لمحبويه 
وهو (قليه». 

ولا توجد حدود للمحبة. بل لها آثار وشواهد تتصرف عليها وتتلحص فى عدة نقاط 
هامة. منها الميل الدائم نحو المحصبوب والإيثار» وهذه بداية بحار المحبة التى لا قسرار لها. 
)1( الحديد: YA‏ 


wt 


يعقبها لحظة من خطر لظات المحب بأته يسى نفسه فتذوب صفاته فى صفات محبوبه 
فلا يدرك ثسيئما إلا ما أراد ورغب» ويسسعى المحب بكل جهوده إلى موافقة محبوبه فى 
رغباته لإرضائه فيكون كل کسیر عنده قليل حينما بمنحه له وکل قليل لدی المحبوب 
كثير فى نظر الملحب. 

ويؤيد هذا القول آبو يزيد البسطامى حيث يقول: 

«المحب الصادق لو بذل لمحيوبه جميع ما يقدر عليه لاستقله واستحبى منه» ولو ناله من 
محبوبه أيسر شی لا ستكثره واستعظمه». 

فالمحبة فى نظر المحبين Ob‏ يضع المحب أفعاله ونفسه وماله ووقته لمن يحب منحة منه 
له كما تقتضى من المحب أن يمحو من القلب كل شئ سوى المحبوب» رهذه كمال المحبة 
أما إذا كان فى القلب بقية لغير المحبوب فالمحبة مدخوله ‏ ولا يزال لحب غاضبا على 
lth‏ حت ير ین کروی 

ويقول الخنيد حينما سكل عن شواهد الحبة: 

اسمعت الحارث المحاسبى يقول عن المحبوب: ميلك له بكليتاك ثم إيثارك له على 
نفسك وروحك ومالك؛ ثم مرافقتك له سرا A garg‏ ثم علمك بتقصيرك فى حبه». 

ويرى بعضص الصوفية «أن المحبة بذل المجهود وترك الاعتراض على المحبوب» وسكر لا 


يصحو صاحبه ألا بمشاهدة wy gama‏ 
ويسرى البعسض «أن المحبة سفسر القلب فى طلب المحيوب ولهج اللسان سذكره 
على الدواما. 


ويقول انید فى وصف اللحب: 

«عبد ذاهل عن نفسه؛ متصل بذكر ربف قائم بآراء حقوقهء ناظر إليه بقلب أحرقت قلبه 
أنوار هيبته» وصفا شربه من كأس وده» وكشف له الحبار من أستار غينبه». فان تكلم 
aL gS‏ وإن نطق ne‏ الله وان تحسرك فبأمر اللهء واذا سكن فمع call‏ فهى UL‏ ولله 
ومع اللها. 

وآيات كثيرة فى المحبة نستعرض بعضها كقوله تعالى: 

ابحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا LPM‏ 
)١(‏ البقرة: 1١52©‏ 


وقال أيضاء 

PULL إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم‎ JB 

وقال أيضاء 

«يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبوله؛ أذلة 
على المؤمنين» أعزة على الكافرين» يجاهدون فى سبيل الله ولا يخاضون لومة لاثم ذلك 
فضمل الله يؤتيه من يشاء والله واسع Pee‏ 

ويوضح لا الخائق سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز حبه لعدة فئات من المؤمنين وهم: 

Oe yall المحسنون: قى قوله تعالى: «والله يحب‎ ١ 

۲ الصابرون كقوله: «والله يحب الصابرين*“. 

tt‏ التوابون المتطهرون كما يقول العزيز: «إن الله بحب التوابين ويحب المتطهرين». 

؛ ‏ المجاهدون فی سبيله فى قوله سبحانه: أن الله يحب الذین يقاتلون فى سبيله صفا 
كأنهم Sate‏ مر صو ص۲ . 

© المتقون فى قوله: «فإن الله يحب Ot BEM‏ 

ويقول أيضا أبو العزائم فى وصف حبه لله سبحانه وتعالى وما ناله من هذا الحب 


العظيم: 
هو الحب نور يكشف el‏ عن قلبى 
فأهتر حال الذكر شوقا إلى دبى 
أهيم بذكر الله والوجه مشرق 


TN آل عمران:‎ )١( 
Of et )( 
۱٤۸ آل عمران:‎ OD 
VER آل عمران:‎ )4( 
TTY البقرة:‎ Co) 

8 الصف:‎ OV) 

(۷) آل عمران: ۷۹ 


فأشهد تور الوجه من غير ماحجب 
فإننى عن UY‏ شونا الى اللقا 
greed‏ ربى الطهور من الشرب 
سقانا رسول الله خمرة حبه 
فأسكرنا طه فهمنا إلى الرب 
فبشرى لأهل الحب نالوا مرامهم 
أمامهم المختار شقا بلا حيحصب 
وتختلف ألوان الحسب. فمن الؤمنين من يحب الله للإحمسان وعطفه عليهم وهذا حب 
العامة والحب SL‏ لعظمة الله وقدرته وجلاله وهى حب الصادقين» والب الشالث 
مختلف نماما كقول رابعة Ob sand‏ 
أحبك حبين حب الهوى 
وحب لأنك أهل لذاك 
فأما الذى هو حب الهوى 
فشغلى بذكرك عمن سواك 
وأما الذى أنت آهل له 
HAs‏ لى لبحب حتى أراك 
فلا الحمد فى ذا وذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاك 
وهناك سؤال يدور فى ذهن IS‏ مسلم؛ كيش نحصل على درجة المحبة؟. 
وتلخص الإجابة علي هذا السؤال فى عدة لقاط هامة منها: 
١‏ قراءة القرآن باستيعاب وفهم 
۲ . التقرب إلى الله بإقامة النوافل مع الفرائض 


۸٤ص‎ ٣ج قوت القلوب لأبى طالب الكى‎ )١( 


NY‏ | سس مس سس اه 


٣‏ -الداومة على ذكر الله سواء كان باللسان والقلب والعمل 

؟ ‏ تفضيل محبة الله على غلبات الهوى 

© فهم لأسماء الله المسنى 

5 . معرقة نعم الله الباطنة والظاهرة 

۷ الكسار القلب بين يدى الله 

8 المقلوة Bly UL‏ الله وتلاوة كلامه والاستغفار والتوبة 

4 مبحالسة آهل الحب الصادقين 

٠١‏ - المبعد عن كل ما يحول بين القلب وبين الله العزيز الحليم. 

وفى الصحيمم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسوال الله صلى الله عليه 
وسلم: «ثلاثة سن كن فيه وجد حلاوة الإيسان: أن يكون الله ورسسوله أحب إلينه ما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يسحبه إلا لله وأن يكره أن يمود فى الكفر بعد ]3 أنقذه الله مته 


كما یکره أن يلقى فى الثار». 
وللحب عدة درجات مختلفة عندما يصل المؤمن إلى أحدها يقل إلى الأخرى هذه 
الدرجات هى: 


| تعلق القلب بالمحبوب نتيجة الإعجاب والتفكير فيه 

۲ - إقبال القلب إلى محبوبه والسعى وراء طلبه والتمتع بذكره أو مشاهدته 

۳ اند فاع القلب نحوه دون السيطرة على زمامه 

٤‏ ملازمة الحب للقلب دون مفارقته (ويطلق عليه بالغرام) 

als lie‏ وهو صغو المحبة 

5- وصول الحب الى شغاف القلب كقول الله: عن امرأة العزيز «قد شغفها اء . 
وهو ثلاث مراحل: 

D‏ يستولى الحب على القلب 


(ب) يصل المب إلى داخل القلب 
(ج) يصل إلى غشاء القلب 
OVD‏ يوسف: ۳۰ 


A‏ | سم يت 


7 العشق وهو حب مشرط يخاف على صاحبه 

8- التتيم هى التقيد والتذلل 

Us galt 9‏ لمحبوبة 

BU‏ المحبة التى تخللت روح المحب alls‏ ولم بصل إليهنا أحد إلا إبراهيم 
عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلق القلب te yong‏ تعلقا لا حدود له 
بحيث ينسى المحب صفاته فى كر محاسن محسوبه حتى يستولى المحبوب على قلب 
للحي 

فصحبسة الله تعالی يوثر بها أهل السابقية من سبقت لهم مته الحسنى فير ضشعهم إلى 
درجات المقربين ويمنحهم حبه ويوليهم بره ويجعلم من الآمئين» ولا شك أن محبة الله 
JUS‏ تفسحة منه لأنه لولا محبة الله للعبد ما أحب العبد ONS ye‏ 

والمحب يبتعد عن الناس» ويخلو لله عز وجل» وتراه دائم التفكير ‏ صامتا لا يسمع إذا 
دعاه أحد لا يكون مع محدثه؛ ولهذا لا يفهم من يكلسه ولا يحزن اذا أصيب ببلاء ولا 
ينازع آحدا فى متاع الدنيا من منصب أو مال أو جاه أو غير ذلك من زخرف ORAL‏ 

ويقول الأمام الغزالى «معرفة المحبة وحقيقتها الا بالمحبة ذاتها» وهو أبلغ ما قيل عن 
noah‏ 

ويقول الشبلى عن Jat‏ المحبة: 

«... شربوا كأس الوداد. فضاقت عليهم الأرض بالبلاء قتلذذوا بمدلجائدة7). 

سابعا .الذوق: 

مدار الذوق لدى الصوفية هى القلب» ويرى الشيخ أبو نصر سراج الطوسى أن الذوق 
هو تلقى الأرواح للأسرار الطاهرة من الكرامات وخوارق العادات. 
(1) محمد يوف حمودة: تفس المرجع السايق ص۷١٤٠‏ 
(؟) دكتور حسن الشرقاوى: الفاظ الصوفية: ص YAY‏ 
Cr)‏ الإمام الغزالى: أحباء علوم الدين جا ۱٤‏ ص OVE‏ 
(؟ ) الإمام الغزالى: مكاشفة القلوب ص۲۲ 


ا الا الك 


ويقال ان الذوق هو طريق الإيمان بالله والقرب منه والعبودية (Mad‏ 

ويقول ابن عربى فى الفتوحات المكية: «وأخذناه عن الحى الذى لا يموت». 

ويقسم أئمة التصوف العلوم الصوفية إلى ثلاثة: 

١‏ العلوم العقلية: تم عن طريق البحث عن أدلة والحصول على براهين 

۲ علوم الأحسوال: تتم عن طسريق الذوق ويتفرع منها صدة عسوم السوجد. 
العشق ‏ الشوق 

٣‏ علوم الأسرار: وهى علوم لا تخص إلا الانبياء عليهم الصلاة والسلام. 

كلما أن آثر الذوق يبقى فى القلب ويطول تأثيره.. وللذوق عدة درجات متها: 

١‏ -ذوق الإيمان: إن السبد إذا ذاق طعم الدعوة من الله على إيمانه وتصديقه جد فى 
العبادة وأعمال البر للثقة بالوعد عليها. 

” - ذوق الأئس بالله: لا يسعلق العبد يشئ يسغله من سلو كه وسسيره إلى الله لشدة 
طليه. كما أن الأنس بالله حالة وجدانية» وتقوى هذه LLL‏ بدوام ذكر الله» وأن يكون 
العيد Gale‏ فى حبه لله.. وکلما کان القلب اقرب إلى الله كان أنسه بالله أقوى. 

۴ ذوق الانقطاع لله سبحانه وتعالى: بأن يسذوق العيد طعم القرب من الله بالانقطاع 
عتما نواه 

«قالذوق هو طريق الإيمان OY‏ الإيمان هو الذى يجمعه إلى الله وبالله» وكمسا يقول 
بعض الصوفية: «من وافق الله فهو المؤمن المتوحد ومن وافق الأشياء فرقته Meet a‏ 

ثامنا ‏ الصبر: 

معئى الصبر هو الحبس أو الكف عن الشئ كقوله تعالى: 

ا(واصبر نفلك مح الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه». 
CV)‏ دكتور عبد الغنى عبود: المرجع السابق ص ١88‏ 
OD‏ محيى الدين بن عربى' الفتوحاث المكية السفر الأول ص 110-1١4‏ 


(۳) دكتور حسن محمد الشرقاوى: ألفاظ الصوفية والمعرفة ص۸٦٠‏ 
(4) سورة الكهف: ۲۸ 


دا ثا١اد‏ د i‏ 


والصبر معناه أيضا حبس النفس عن الخزع» وحيس اللسان عن الشكوى» وحبس 


الجوارح عن العمل الفاحش. 
ويحسدئثنا القسرآن الكريم فى آيات كشيرة عن المسبر فى مواضع كشيرة مسختلفة 
الخوانب منها: 


١‏ حيث يأسرنا الله بالصبر بقسوله تعمالى: «يا أبها الذين آمنوا اسعمينوا بالصبر 
ear vally‏ وقوله أيضا: «واستميتو! بالصبر والصلاة!!" tal gh‏ اأصبسروا hg ples‏ 
وقوله أيضا: «وأصبر وما صبرك الا بالله». 

؟ ‏ يثنى الله عز وجل على الصايرين فى قوله عز وجل: 


«الصابرين والصادقين:220 
وقوله أيضا: «والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقواء 
وأولئك هم ay sili‏ 


؟- ويوضح الخالق مسيحانه وتعالى مكانة الصاير عنده بأنه من المحبوبين لديه كقوله 
قعالی: ality‏ يحب الصصابرين؛0, 

٤‏ - وللصابر جزاء كبير على صبره عند الله كقوله تعالى: 

#ولئن صبرقم لهو خير للصابرين800) 

وقوله أيضا: «وان تصبروا خير کم“ 

وقوله: «ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعلمون»!" 2١‏ 


۲۰۰ آل عمران:‎ )۳( 
ATV التحل:‎ )4( 
۱۷ آل عمران:‎ )۵( 
WY البقرة:‎ C4) 
1145 آل عمران:‎ )۷( 
1175 التحل:‎ (AD 
۱۳۲١ i fowl C4) 
۹٩ التحل:‎ CV 


a VAN eu 


وقوله أيضا: Lie‏ يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب». 

ويدل الإسلام المسلم إلى طريق شاق طويل» هو طريق الصبر بأن يفعل الطاعات ويترك 
Moot‏ كما آنه سقام من المقامات الرفيعة لأهل اللهء ولا يتم الصبر الا بمعرفة الله 
سبسحانه معرفة تامة. كما أن الصبر غاية كسبرى من غايات أهل الحق وبه تذكر أخلاتهم 
وآدابهم. كما آنهم يقررون ob‏ الصبر من سمات البشرية وصفة من صفات الإنسان". 

ويروى لنا كتاب اللمع قصة حدثت مع الشبلى رحمه الله. حيث جاء إليه رجل وسأله 
«يا شبلى إن صبرا أشد على الصابرين» فقال التسبلى: الصبر فى الله قال الرجل: لا 
فقال الشبلى: الصبر لله فقال الرجل لا. فقال الشبلى: «الصبر مع الله؛ فقال الرجل: لا 

فغضسب الشبلى وقال: «ويحك يا رجل فما هو؟». 

فقال الرجل: «الصبر عن الله عز وجل» 

فصرخ الشبلى رحمه الله صرخة كاد أن يتلف روحه. 

من هذه القصة نرى أن الصبر انتقل من معناه العام إلى صبر فى الله وصبر لله وصبر 
مع الله وصير عن ألله. 


٠١ الومر:‎ CD 
۷٤ص اللمع:‎ OO 

٠٠٠١ص دكتور حسن محمد الشرقاوى: ألفاظ الصوفية‎ OF) 
اللمع: ص75‎ )( 


لل س 


الباب الشالت 


dale‏ الذربية الصوفية وأهصافها 
متهم التووية الصوفية 
اممائ التووية الصوقية 


الفصل الأول 
« فلسفة التربية الصوفية وأهدافهاء 


من خلال دراستنا للتسيج الصوفى الإسلامى الأيديولوجيا الصوفية» الذى أوضحتا 
فى الفصول السابقة نجد أن الإنسان يرتبط ارتباطا كاملا بالكون الذى استخلفه الخالق 
عليه. كما يرتبط أيضا بخالقه الذى وجهه بمنهجه الذى شزله على رسوله عليه الصلاة 
والسلام للقيام بالرسالة التى خلق من أجلهاء وعليه يقوم بتحطيم كل الحواجز التى تعوق 
رسالته وتمنعه عن القرب من الله. هذه الحواجز تتمثل فى الشيطان وأفعاله وأساليبه. 

وعلى طريق هذا النسيجج الصوقى الإسلامى قام آئمة الصوفية بتربية مريديهم. 

ومن الطبيعى أن يختلف أى منهج تربوى عن الآخر لاختلاف فلسقة التربية ذاتها عبر 
العصور العاريخية» ويرجع كلل ذلك إلى اختلاف المصادر التربوية. 

وجوهر الفلسفة التربوية الصوفية من القرآن الكريم» وهو المصدر الأول لهاء ويشتمل 
على النسيج الصوفى الذى ذكرناه فى فصولنا السابقة والمصدر الثانى وهو السنة «فعلا 
وقولا». 

تدور فلسفسة التربية الصوضية حول منطلقين أساسيين. أحدهما المسلم الصوفى بكل 
طاقاته وإمكائياته وارتباطه بالكون با فيه من خصائص وأسرار.. وثانييهسا علاقات 
الصوفى بربه وخالقه. ومن خلال هذه العلاقة تتم علاقاته مع جماعة الصوفية والحماعات 
الأخرى الإسلامية فالمسلم الصوقى يحتاج إلى تلك التربية التى وضعها أئمة الصوفية لف 
والتى تقوم على العمل الصالح وتقوى فيه الجانب الروحى حتى يقوى على كبح جماح 
شهواته وملذاته فيفسح المجال للفكر أن ينطاق عبر سجالاته» والتى رسمها الله له. وبذا 
يكون الصوفى قد أعد اعدادا سليما لمكانته الآأساسية وهى اللثلافة فى الأرض. 

وليس معنى كبح جماح BAU!‏ والشهوة فى نظر الصوفية أن يعرض الصوقى عن تغذية 
طاقاته والتى ركبها الخالق فيه. إذ إن وجود تلك الطاقات والنهى عن استغلالها يفقدها 
القيمة التى من آجلها أردعها الله فى الإنسان. 
Bante‏ 


وتسعى التربية لإعداد المريدة أو السالك للحياة الأخرى «يوم القيامة؛ ولا يتم هذا 
الإعداد لتللك الحياة إلا عن طريق GIL ae‏ ولهذا وضعوا للمريد مقسامات سختلفة لا 
يرتقى المريد من مقام لآخر إلا اذا بلغ درجة الكمال فى مقامه ويشهد له بذلك آساتدته. 

فإعداد المريد نحو القرب من الله وحبه هى أسمي الأهداف وجئب هذه الغاية تنزوى 
كل الأهداف الآخرى» وقد لا يرغب الصوفى فى الجنة ونعسيمها ولا يخشى النار وألوان 
العذاب فيهاء وإنما تتحصر رغبته فى حب الله ورضاء عنه. 

وهدف المدرسة الصوفية تخليص طلابها من أدران الذنوب الكبيرة والتى حجيعهم عن 
خالقهم بإعلان توبسهم سرا وعلانية.. أمام أنفسهم وأمام آسائلتهم.. توبة لا عودة فيها.. 
توبة خوف من GLU‏ سبحانه وتعالى.. ثم يعدون ألفسهم للتحلى بالفضائل والوصول 
إلى المسيادة الروحية.. ولا تدم السيادة الروحية إلا إذا ارتقى المسوفى من مقام السوبة 
Batty‏ إلى مقام cob!‏ والقرب لله. 

ولا يتم الإعسداد لهذ المقامات إلا إذا سلك الطلاب طريق الزهد فى الدنيا. وليس 
Aa git‏ بالمعنى المعروف البسيط؛ وهو هجر الدتيا وعدم المشاركة فيها وترك العمل وعدم 
الإقبال عليها فهذا يتنافى مع أهداف المدرسة الصوفية؛ والتى تنص على أن يكون الزاهد 
LL‏ الدنيا وليس الدنيا مالكة له. وبمعنى آخر أن تكون الدنيا فى يده بأن يشارك فى BAT‏ 
عن طريق العمل والتعرق على خصائص الكون وأسرار» ولا يتم له ذلك الا عن طريق 
المعرفة» ولا تتم المعرفة إلا بالقراءة» وهنا تحدد المدرسة الصوفية نوعية هذه القراءة والهدف 
منها وطبيعة كل مرحلة من مراحلها. 

قاذا كانت الدنيا فى قلب الصوفى» وهذا يتنافى مع هدف المدرسة الصوفية فإنها تحتل 
مكان الصدارة عثده فتمحرمه من لذة الذكر.. ذكر الالق والخسوق منه والعقرب إلينه. 
فالصوفى بطبيعة تربيته الروحية يسعى إلى الدنيا من أجل اكتساب قونه وقوة آسرته» وبهذا 
يشارك فى الحياة ولعب فيها دورا Tye‏ نحى تطور آساليبها والرقى بها من خلال سموه 
الروحى. 

ولاتتم Ue jee‏ الزهد إلا جاهدة النفس» ولا تعنى الجاهدة مثل ما يقسوم رهبان 
المسيحيسة» وانما التغلب على شهوات النفس وملذاتها وإخضاعها تحث سيطرة القائون 
ته 


الإسلامى الذى رسمه BLL‏ لها.. ولا تتم المجاهدة إلا عن طريق العزلة؛ ومعنى 
العزلة لدى الصوفى العزلة عن كل صفة مذموءة وكل خاق يتنافى مع ما اتفقت عليه 
الجماعة الصوقية. قالمارسة الصوفية تبغض كل البغض العزلة عن الحياة وعدم المشاركة 

ولا تسعى المدرسة الصوفية تحو تغليب الجانب الروحى لدى الصوفى وتهمل بقسية 
المسوانب. فيعتل الصوفى ويكون عرضة للمرض وعرضة للموت. ولهذا عمل أئمة 
الصوفية على تربية طلابهم بطريقة معتدلك بححصيث أن يكون الطالب معددلا فى كل 
جوانب الحياة. فلا يكون مطلقآ نحو روحية تبعده عن الرسالة التى خلق من أجلهاء وإغا 
ليسمو بنقسه وروحد وفى نفس الوقت ينال قسطا من الياة المادية باعتدال. 

وبهذا تكون شخصية الصوفى كما بلورتها فلسفة التربية الصوفية شخصية لا يستهان 
بها من حيث إرادتها وصلاحها وقوة نقاء يصيرتها وروحها بقربها. بل وحيها AGL‏ 
ولهذا زودت التربية الصوفية طلابها بالقدرة على استخدام BIS‏ الإمكانيات الموجودة pred‏ 
جما فيها إمكانية الانطلاق بثبات نحو الإدراك الكامل المبنى على ا لحب الشديد للخالق حتى 
تسحقق مكانتهم فى المجتمع الاسلامى. 

وعملت الفلسفة التربوية الصوفية على إزالة الفوارق الاجسماعية بين طلابهاء وبهذا 
قضت على أكبر حاجز اجتماعى فى المدرسة الصوفية يعوق تقدم المدرسة ورقيها وتطورها 
نحو خلق جيل جديد يحب الخالق ويسعى لإرضساته بالعمل والقكر والمشاركة في المجتمع 
الإسلامى. 

ومن هذا النطلق لعبت الجماعية الصوفية الإسلاصسية دورا كبيرا فى إلياة العامة. فقد 
ناضلت الاستعمار خلال الفترات التاريشية الممختلفة وانتصرت عليه فى أكبر المعارك معه. 

أهداف التريية الصوفية: 

أولا- صطاء التضس؛ 

لقد عرف بعض العلماء وأئمة الصوفية ماهية النفس» ونستعرض تعريفاتهم حتى نفهم 
الدور الذى قام به علماء التربية الصوفية تحو وضع الأسس المختلفة للوصول إلى قيام 
2a‏ 


الصقاء التفسى لدى طلايهم. 

Vg pee‏ لكندى «أن النفس البشسرية جسوهر روحسانى Shine‏ يسيط وهى لائتام 
ودائما یقظانه» A)‏ 

يرى ابن سينا أن النفس جوهر بسيط مرد من المادة قد قدر له الهبوط إلى الجسم 
المادى من العالم العلوى» ". 

ويقول السدوردى فى النفس: 

«أحدية صمدية لاتقسمها الأوهام أصلا» 9 

ويوضمح WS‏ الفخر الرازى ماحية التفس بقوله: 

«النفس الإنسائية شىء واحد هى المبصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسه وهى 
الموصوفة بعينها بالتخيل والفكر والتذكر وتدمير البدن وإصلاحه؛ JP‏ 

ويقول القشيرى عنها: 

«التفس محل الأفعال المذمومة؛ والروح محل الأوصاف المميدة*. 

ققد وضح القشيرى oh‏ هناك نوعين. روح ونفس والنفس غير الروح. 

أما الغزالى فيرى: 

#أن التفس جوهرها مجرد عن المادة وعلاقتها فهى ليست بجسم ولال الأجسام وهى 
محلل الممسارف وبه شرف الإنسان عن جميع الحيواتاث وهو المستعد للقاء الله 
تعسالى» Oo‏ 

وطبيعة الثفس الإنسانية تميل إلى الشرور والآثام» فلو تركت وشأنها ولم تقهر شهواتها 
ونزواتها لدمرت الإتسان وصسطمت حياته. . ولهذا LY Lead‏ إلى العبادات التى فرضها 
الله كالصلاة والصسوم والزكاه. لآنها تحس بأن هذه العبادات قیود» وهی تكره كل قيد 
)١(‏ کور ممحمد te‏ الهادى أبو ريذه؛ رسائل الكندى الفا غية ص۲۷۱ 
OY)‏ ابن سيئا: الشجاة: ص NAG‏ 
(۳) دكتور محمد على أبى ریان! هياكل التور ص٥‏ 
CD‏ دكتور محمد صغير حسن! النفس والروح وشرح قواهما للإمام فخر الدين الرازى ص۴۷ 
)0( القشيرى! الرسالة الغشيرية جا OV ge‏ 
(AD‏ الإمام الغزالى: معارج القدس فى مدارج معرقة النفس ص 4ه 


~ SAV 


وكذلك لاتميل إلى المتابعة والمراقسبة كسا تميل إلى المعرفة وحب الاستطلاع حين تشاهد 
الأشياء لأول مرة فتسأل عتها لتعرف. 

وطبيعة تكوينها أنها ميالة إلى الإعجاب بالرأى وإلى التظاهر والتفاخرء ولهذا لرى أن 
الإسلام وقف منها موقم المنافى لیولھا فارتضى ماکان منھا طيبا ورفض كل شىء مناف 
للأخلاق shaped!‏ . 

ومن هذا المتطلق تسعى المدرسة الصوفية إلى إيجاد صضاء للنفس» وذلك عن طريق 
المجاهدة الشاقة والمكابدة» ولهذا وضعت عدة تدريبات فاسية لها يمارسها الطالب الصوفى 
عمليا تحت اشراف أستاذ خبير بطبيعة تلك النفس فيقدم لها الدواء. 

خانيا- الدعوة إلى المعرفة: 

والهدف الثانى وهو هدق هام تجعله Lyall‏ الصوفية فى نيتها ومرادهاء وتسعى إلى 
تحقيقه بكاقة الطرق وهو إحراز الحكمة حيث يقول الله عز وجل: 

gd‏ الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كشيرا ومايذكر إلا أولو 
at‏ 

واللكمة تأتى عن طريق المعرفة» ومصدر الحكمة والمعرفة هو الله سبحانه وتعالى فإنه 
أودعهما سبحانه فى الكون والإنسان؛ وقد وضح القرآن الكريم كيفية الحصول عليهما بآن 
دعا الله إلى التسأمل والبحث الدقسيق فى الكون والإنسان نفسه» وضرب لتا سثلا قى ذلك 
بقصية سيدنا إبراهيم عليه الصسلاة والسلام توضيح كيف توصل إبراهيم إلى خالشه حيدما 
رأى الكواكب والقمر والشمس فقال هذا ربى؛ ثم عدل فكرته بعد تأمل وتفكير عميق إلى 
خالقه. وبهذا الأسلوب سارت الصوفية قى تدريس مناهجهة الدراسية لطلابها. 

قا لقا- احترام الحمل: 

تدعو المدرسة الصوفية إلى العمل المنتج الخير ومضاعفته والأخذ بأسباب القوة» وهذا 
لايأتى إلا من طريق مضاعفة العمل والإنساج. سواء كان ذلك فى مجال الصناعة والزراعة 
والتجارة وليس عيبا أن يعمل الإنسان جامعا للحطب. Ly‏ العيب أن يمد يده لكناس فإن 


ACN)‏ ص۲۹۹ 


شاءوا أعطوه أو متسو وقد حث الله سبحائه وتعالى المؤمئين على العمل حميث قال عز 
وجل: 

«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون:!1. 

رابعها- التمسك بالأخلاق الحميدة: 

قال الله pe‏ وجل فى وصف الرسول عليه الصلاة والسلام «وإنك تسلى خلق 
عظیم». 

ونا Gackt‏ السيدة عسائشة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام عن خلق رسول الله 
قالت: «كان خلقه القرآن» وتحدث رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا: «أدبنى ost)‏ 
فأحسن تأدييى». 

وضح لنا رسول الله GIES‏ وعظمتها قى حديث فتال: «الصلاة tLe‏ الزكاة طهرء 
والصوم جنه والحج جهاد. والأخلاق تصدق ولاتكذب». 

فى هذا البيان القصير العميق المعنى» وضح الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأخلاق 
تصدق على هذه العبادات وتكذب إن كانت منافية للآداب. 

ومن هذا كله قد استوعب المسلمون الأوائل علوم الأخلاق وكان لهم فى رسوال الله 
عليه الصلاة والسلام القدوة العملية مستتيرين بقول الله عز thes‏ 

#لقد كان لكدم فى رسول الله آسوة حسنة») وقوله أيضا: *«وماأناكم الرسول فخذوهء 
ومانهاکم عنه قانتهوا واتقوا الله . 

وبذلك صارت القدوة العملية باقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم التى أصلحت 
الكثير من أفعالهم وأقوالهم فى دائرة الإسلام» ثم توفر لهم المصدر النظرى فى الأخلاق 
وهو القرآن الكريم الذى وضح الكثير من أخلاق الأنبياء وكخلاق أتباعهم. 

ومن GIR‏ الإسلامية لايوجد فصل بين السبادات الروحية والمعاملات المادية وبين 


٠١ التوبة:»‎ )١( 
4 القلم؛‎ )5( 
۲۱ الأحزاب:‎ )۳( 
۷ الخشر:‎ )4( 
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أسخلاق الفرد وأخلاق المجتمع. واعشير الإسلام كل الخوانب السالفة شيئا واحدا Tyme‏ 
عن GET‏ الإنسان. 

وقد وضعت المدرسة الصوفية عدة قواعد هامة لطلابها من أهمها: 

أولا: أن يحفظ الصوفي أدوات المعرفة كالسمع والبصر والكلام من الانزلاق فى 
الشرء الآثام. 

ثانيا: أن يحفظ الصوفى أدوات القوامة البشرية من النزول نحو حضسيض الليواتية. 

WE‏ أن يراقب الصوفى أعماله ونتائجها فإنه سيحاسب بها عند خروجه من ull‏ على 
كل فعل وقول وأن الدنيا ماهى إلا اختبار لأخلاقه وأعماله. 

رابعا: أن يحافظ الصوفى على الصلة التى بينه وبين ربه» وآن يراقب الله فى كل عمل 
يعمله معستقدا بأن اليلاء الذى يقنع عليه من GE‏ نتيجة سوء عملهء ويسرع إلى وئه إلى 
الممظيرة الإلهية» و لاتكون النجاة إلا بتحسن الأخلاق. 

ولو استعرضنا القواعد الأخلاقية الأخرى التى أخقتها المدرسة الصوفية وعملت على 
غرسها فى تفوس طلابها بأن يكون الصوفى عقيف اللسان فلا يشتم ولايسب أحداء 
ولايتمسس على الآخرین؛ ولايتنابز بالالقاب ولايغئاب أحدا ولايسخر من ded‏ وأن 
يكون نظيف النفس والبدن يقابل الئاس بوجه ميتسم. باذلا كل جهده فى طلب السعادة 
للآخرين مساعدا للفقراء منكرا لذاته متنازلا عن شىء من ماله عن طيب خاطر من أجل 
إخوته» ويكون ناصحا أمينا إذا طلبت منه النصيحة» ولايتدخل Lad‏ لايعنيه ولايتكلم إلا 
عن صلم أو BB jaa‏ ويطلي من الله أن يزيده علما. 

ويسعد عن أخيه الظلم والفسساد ولايجره إلى الرذيلة؛ وبهذا يكون الصوفى نظيف 
اللسان والقلب واليدن والسلوك. 


الفصل الثانى 
منهج التربية الصوفية 


وضع منهج التربية الصسوفية ليحقق ماترمى إليه delet!‏ الصوفية من HE‏ جيل قوق 
قى شخصية مؤثرة فى العالم الإسلامى» فالمنهج استمد قواعده وأسسه مسن العقيدة 
الإسلامية متمثلة فى كتاب الله عز وجل وسنة رمسوله عليه الصلاة والسلام» ولهذا فإن 
المنهج شاملا فى مفهومه» وعمليا فى تطبيقه على الجماعة الصوفية. 

أهتم المنهج بالفرد الصوفى اهتماما كبيرا فوضع له النظم التى تعمل على تهذيبه خلقيا 
وروحيا وعقليا. كما وضع المواد الدراسية التى تتمشى مع استعدادات وصيول وقدرات 
وحاجمات الطلاب» وراعى فى منهجه Gy pill‏ الفردية بين جماعتهء وعسمل على التوازن 
المنشود بين متطلبات الحياة والطبيعة الدئيسوية للإنسان وحاجات كل من العقل والروح» 
حتى يكون الفرد متماسكا مترابطا مع جماعته ويقوم بواجساته نحو نفسه ومبستصعه 
الإسلامىء آصرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ومشاركا فى ALDH‏ العامة بفكر واسع وروح 
قوية متماسكة صافية خالية من الأمراض النفسية وابفسدية. 

ولم ينس الهج الإمكانيات المسدية. بل اهتم بها وعمل على تدسيتها حتى يقوم الفرد 
الصوفى باكتساب قوقه وقوت آسرته» آو يشارك فى الحهاد الذى فرضه الله على المسلمين. 

كما يربى المنهج الصوفى الفرد بصفة خاصة على الاندماج مع الئاس والأشياء ارتفاعا 
بمستوى حياة الإنسان إلى أفق gly‏ أرحب وأنظف OO fast‏ 

ويحقق ال منهج الصوفى بصفة خاصة عبودية المسلم الصوفى لديه حتى يصل من خلالها 
إلى إيجاد قسلب نظيف مفتوح لامنطو على نفسه محبا لربه؛ ولتيجة لهذا يكون السلم 
الصوفى نظيف اللسان مؤديا واجبه على الوجه الأكمل. 

وبدون القلب المنغتح يكون القرد الصوفى قد أوجد حاجزا قويا يبله وبين ربه. أطلقت 
عليه الصوفية اسم «الغفلة التى تؤدى به إلى الشهوة والكراهية والتدمير. فيعيش فى تلك 
OV)‏ دكتور عبد الغنى عبود: الفكر التربوى لدى الغزالى ص ٠١١‏ 
ARs‏ 


اللحظة بنفسه عاجرا عن مشاركة الآخرين» ويهذا تتغير حياة الإنسان عما فطرها الله 

القد تعددت المواد الدراسية ووضعت بطريقة مترابطة وقسمت إلى عدة أنواع هى: 

النوع الأول: ويشمل القرآن الكريم وتفسيره؛ ويقبل عليه السالكون فى الصوفية حقظا 
متقنا وصراجعة هذا الحفظ على أستاذ قدير.. ثم بعد ذلك يقبلو! بشغف زائد على سعرفة 
كل الآيات القرآنية معرفة تامة مستوعيين ماحقظوا حفظا وتفسيرا وفهما وإدراكا. 

النوع الغانى: السنة الشريفة وتشمل أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وأقعاله 
ويقوم السالكون يحفظ بعض الأحاديث النبوية. على أن يقتدوا ا كان يفعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

النوع الثالك: الشعرف على حياة رسول الله ونسبه ولخلفه وبعفته وجرويه مع الكفار 
والدعوة إلى الإسلام -حتى SEG‏ الصوفى العبرة من هذه الحوادث وإنارة الروح الإسلامية 
فى قلبه؛ ودفعه إلى الجهاد فى سبيل الله إذا دعى لذلك. 

النوع الرابع: وهى تخص الصوفى فى صلته بربه وهى عدة علوم مختلفة منها: علم 
السوبة وعلم الذكر وعلم الخوف وعلمم الحب وعلم الورع والشكر والصبر والإخلاص 
وعلم الطهارة وقد سمت الصوقية هذه العلوم بالمقامات. 

النوع call‏ وهى التربية الخلقية: فقد اهعم المنهج بها اهعماما شديد! فأفرد بها جانبا. 

وقد تكون التربية تلقينا بالألفاظ أو الممارسة بين المماعة الصوفية. 

وتتمى المواد الدرامسية الصوفية القدرات الروحية والعقلية لكل سالك فى المدرسة 
الصوضية؛ ولهذا وضعت فى النهج عدة مراحل مختلفة أطلق عليها أئمة اتتصوف اسم 
«المقامات» لايرتقى الطالب من مرحلة لأخرى إلا إذا أقر أساتذته اجتيازه المرحلة بتجاح» 
هذه المراحل «المقامسات» هى: مقام الحب» مقام الشهود: مقام الرضاء مقام اليقين» مقام 
الولايةء مقام الإحسانء مقام الصبر. 

ويقوم كل Sled‏ بوضع القواعد والأسس والتنظيسمات لطلابه فى هذه المراحل. فإن 
اجتازوها شهد لهم بذلك وأقر بما توصلوا إليه» لهذا اهم المنهج الصوفى بتنظيم أللسياة 
اليومية للصوفى. بأن رغب السالك فى الارسة الصوفية بالاعتدال فى الطعام وعدم الإقبال 
wer Nay Nias‏ 


عليه بشراهه OY‏ ذلك يؤثر على ملكة الفهم والإدراك لدى الصوفى» ومن خلال هذا 
التنظيم أطلق عصليهم تغويا #الجوعة» ولم تكتف بهذا بل حثت الطلاب بالاعتدال فى 
حياتهم اليومية» وترك نسمه من الوقت للعمل ضيها ليكتسبوا قوت يومهم - أى أن الدراسة 
ليست بمواعيد ثابتة كما يحدث فى وقتنا الحاضر. 

والهدف من حملية التنظيم هذه تحقيق عدة غايات هامة هى: 

١‏ - الإعداد للحياة الأخرى. 

؟- تصفية الروح لدى الصوفى من الذنوب والأمراض. 

- دفع الصوفى إلى السمل بنشاط وحماس ليكتسب قوته على أن يشقن هذا العمل 
ولايحتقره مهما كانت طبيعته, 

٤‏ - أن يستعد الصوفى ob gon‏ إذا طلب منه ذلك» والبانب العملى فى المنهج الصوفى 
يتمثل فى المخلوة» وهى درجة رفيعة لدى الصوضية وجزء هام فى التربية وقد وضعت لها 
عدة قواعد مشتلفة منها: 

١‏ الانقطاع بعض الوقت عن الاحتكاك بالناس إلا بقدر ضرورى يلتزم فيه الماقطع 
بذكر الله سبحأانه وتعالى» pe‏ ذلك بتوجيه من أستاذه. 

؟ - قبل الانسهاء من عملية الانقطاع بأخذ الطالب قسطا كبيرا من بعض العلوم قد 
أقرها الأستاذ مع طلابه حسب قدراتهم واستعدادتهم وميولهم. ويشسترط فى هذه الخلوة 
عدم الإعلان عنها بين الناس» وأن يكون موعدها سرا بين الاستاذ وطلابه؛ وكذلك العلوم 
dad peal‏ التى تدرس لا يعرفها إلا الأستاذ وتلاميذه لأنها وضعت فى صيغة آشارات 
وألغاظ لا يدركها السام العادى؛ وعلى هذا الأساس كتب أثمة التصوف كتبهم الختلفة. 

طرق التدريس فى الصوفية: 

وقد أخذ أسائذة التسصوف طرق التدريس من الشربية الإسلامية Last‏ ولم تكن لهم 
طريقه معروفة لهم. 

وقد حصر علماء التربية الصوفية والإسلامية هله الطرّق كى: 

١‏ - طريقة الحلقات 


ution vf tes Al‏ كك 


SA 


"oy COGAL 


۲ طريقة الرواية 

٣‏ طريقة السماع 

٤‏ طريقة المناقشة 

ه ‏ طريقة الإملام 

5 - طريقة الحفظ والاسنظهار 

۷- طريقة الفهم 

۸ - طريقة الرحلة «طلب العلم* 

طريقة القدوة 

٠‏ . طريقة القصص 

١١‏ -طريقة ضرب الأمثال 

VY‏ طريقة الاستشهاد بالقرآن الكريم والأحاديث والحكم 

۳ - طريقة الشسعرء وهى من أهم طرق التسدريس لدى آئمة النصوف المختلقة لما فى 
الشعر من أرق الألفاظ والمعانى التى تثير الوجدان وتقوى الإحساس وتخلق فى الصوفی 
نوعا من التذوق الروحى الشفاف. 

ألقاب التلاميث عتد الصوفية: 

يقسم علماء التربية الصوفية تلاميذهم إلى فقات ثلاث هى: 

ءافيرلا-١‎ 

وهو طالب المرحلة الأولى فى الصوفية» ويتعرف عليه آستاذه وعلى نفسيته من خلال 
اديت سعه ومراقبته: ومن خلال استعراض ذنوبه التى ارتكبها. فيقرر الأستاذ علاجه 
بوسائل lg‏ تتمسشى مع طبيعته حتى يشفى من ذنوبه فيلتحق بالمدرسة؛ ويعطى له القدر 
الذى يمكنه من أن يستوعب قليلا من العلم والمعرفة» ويلتزم بعدة شروط عند قبوله فيها. 

١‏ - أن يتحلى بالوقار فى مجلس آهل العلم 

¥ أن يخدم زملاءه وأسائلته 

*- أن يكون بارا بوالديه Maly‏ لرحمه مكرما لضيفه وجساره. يفعل افير مرطساة 
SALES‏ 


للخالق. يبععد عن pill‏ وأهلة واقران السوء. 

۲ء الثقيب أو السالك: 

يقرر أسائذه الصوفية موعد نهاية Ae AI‏ الأولى بالدسبة للمريد» وبسدها ينتقل إلى 
مرحلة أعلى من الناحية العلمية فيلشب بالنقيب آو السالك وهلا اللقب معناه درجة علمية 
عليا فى الدراسة. وتكون العلوم AWS‏ 

١‏ علوم نظرية. كعلم الصبر والورع والشوف والتقوى والشكر والإخلاص. 

¥ علوم عملية. كملم الطهارة والتزكية ‏ أى pla‏ ببعفى النوافل حسب قدرات 
التقيب واستعداداته؛ وتفرض عليه المدرسة تنظيمات لا يحيد عتها وإلا فصل من هذه 
المرحلة واستبعد عن الدراسة تهائيا وهى: 

١‏ احترام علماء الصوفية كعلماء ومربين وأسائذة 

٣‏ - أن يتبادل مع زملائه المعاملاث الطيبة والتقدير لمن هو أكبر سنا منه 

"1- أن يظن فى نفسه بأنه أقل مرتبة من زملائه وأنه بيئهم متهم بالتقصير حتی يصل إلى 
درجات أعلى 

ole ٤‏ يكون مطيعا لأساتذته 

5 الا يكون مغرورا بنفسه 

- أن يقوم بالأعمال التى يكلف بها 

؟ التجيب أوالواصل: 

وفى نهابة المرحلة الثانيية ينقل إلى مرحلة أخرى بعد أن يشر بذلك أساتذته» وقد 
وضع علماء التربية الصوفية منهجا دراسيا خاصا بها من الناحية العلمية والسلوكية 
تختلف صما هو موجود فى المرحلتين السابقتين؛ وتفرض على الواصل عدة سلوكيات 
يلتزم بها التزاما كاملاء ويحاسب عليها وتتلخص فيما يلى: 

١‏ - أن يحافظ على أسرار المجالس العلمية التى يحضرها. 

7- أن يبتعد تماما عن التدخل فى شكون الآسخرين» أو أى محاولة لعرفة أسرارهم. 

8 أن stow‏ لنفسه عملا خاصا فى المجالس العلمية يقوم به. 
858 ايب 


4 أن يتعامل مع الآخرين حسب قدراتهم العقلية والعلمية الروحية. 

© - أن يعجتب LI‏ فى EASE‏ 

 "‏ أن يبتعد عن الشقاق والخصام مع عامة الناس أو مع زملائه فى المدرسة. 

۷ -الا يتعرض لأصحاب المذاهب المختلفة مناقشة أو تعاملا يؤدى إلى اشتباك بالقول 
أو باليسد» وآن يحافظ على وحدة المجالس فلا يثيسر الحدل السقيم الذى يؤدى إلى سبادل 


الألفاظ الؤذية. 
الخطة الدراسية SAA gical‏ 


آتمخذت الصوفية من قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع cull‏ قاعدة فى وضع نظام 
jolt‏ للتسامل بين الطالب وأساتذته. وهذه القصة egal ab‏ على أن الصوفية قد 
تعلموا متها الكثير ونلخصه فى عدة نقاط من أهمها. 

١‏ -الاتفاق سين المعلم والمتعلم فى وضع الخطة المدراسية ويسجلى فى ad gh‏ عز وجل 
على لسان pth‏ مع موسى عليه الصلاة والسلام. 

«قال فإن اتبعنى فلا تسآلئى عن شئ حتى أحدث لك مته 53 Od‏ 

وتحقيقا لهذه الآية على الأستاذ أن بضع Halt‏ الدراسية لطلابه وعليهم أن يسمعوا ما 
يعرض عليهم ولا يسألوا قبل أن re‏ لهم. 

۴ - أن يحذر المعلم تلاميذه من صعوبة المنهج؛ وهذا يتجلى فى قول ph‏ عليه 
السلام كما ذكر القرآن الكريم. 

«إنك لن قستطيع معى صبرا»". 

۳ - قد يخطئ التلميذ فى استعجسال العلم إليه أو الفهم قبل أن تصله القرائن أو التأويل 
للحصوادث» وهذا ما حصدث حينسا خرق الخضر السضيئة وحينما قعل الغلام وفى إقسامة 
الجدار, 

4 للأستاذ الحق أن يعمسك بخطته Mb‏ أنه تأكد من صلاحيتهاء ويتجلى ذلك فى قول 
OV)‏ الكهف: ve‏ 

SY الكهف:‎ OY) 


eA 


المنضر عليه السلام فى كل مرة Shag‏ فيها موسى عليه السلام. 

«ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صيراه". 

© على التلميذ أن يعتذر عن خطته سرة أو مرتين على حسب طاقة الأستاذ؛ وهذا فى 
قبول انضر عليه السلام لعذر موسي في حادثه السفيتة وحق الغلام 

5 للمعلم الحق فى عدم مواصلة الدرس مع تلميذه إذا أصر التلميذ على عدم الفهم 
Way‏ ما أوضحه القسرآن الكريم عن الخضر بعد Bale‏ الجدار فى قوله عز وجل "هذا فراق 
بينى وبینك». 

لا ليس من حق الاستساذ أن يتسب العلم ep Sad‏ ينسبه إلى الله عز وجل ولذلك 
قال اضر عليه السلام فى نهاية مطافة مع موسى عليه السلام. 

«وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبر ا" . 

ألقاب معلمى الصوفية: 

١‏ ب الاستاذ ‏ (الفقية ‏ الإمام ‏ الرشد) 

هو أمام المدرسة الصوفية وعمودها الذى يرعى طلابه ويشرف على تربيتهم فى المدرسة 
كما آنه يقوم بوضع المنهج الدراسى لهم ويحدد حلقات الدرس ومواعيدها. 

وتتوافر فيه عدة شروط وهى: 

١‏ ل أن يأتزم بالكتاب رالسنة كمنهج دراسى» وتأدية المرائض التى سلتزم بها خاصة 
وخاصة المسلمين. 

۲ - أن يعرف نفسيات طلابه وما led‏ من أمراض LAS)‏ العلاج لهذه الأمراض Pe‏ 
يمكنه أن يربى طلابه على منهجه الدراسى. 

٣‏ يلتزم الاستاذ فى all gf‏ وأفعاله بأسس المحبة لله الخالق سبحانه وتعالى» وأن بت وکل 
عليه ويشاف منه رهبة. وأن pyle,‏ طلابه ويحاسبهم عن التقصير حتى يصل إلى درجة 
علمية أكبر. 

Vo )الكهف:‎ ١١ 


(؟) الکهف: ۷۸ 
(۳) الکهف؛ AY‏ 


im VY‏ ت م ی 


٤‏ - أن يكون مبحددا Boney‏ لعلوم لم تعرف فى عصره؛ ولا يكون مقلدا لغيره من 
علماء الصوفية. 

؟. القطب الروحى: 

هو صاحسب أعلى الدرجات العلمية فى المدرسة الصوفية؛ ومحل نظر الحق تعالى» 
ويمتاز بدرجة عليا فى الناحية الروحية لايصل إليها الأستاذ إلا بجهد كبير. 

الشروط الواجب توافرها فى المعلم الصوفى: 

لقد خصص أهل التصصوف Lille‏ كبيرا لإعداد المعلم النصوفى وجعلوه من الدرجة 
الأولىء وهذا لم يصل اليه أى فكر تربوى فى العصور السايقة والحديشة. فهذا المعلم لدى 
الصوضية يعستبر مثل صاحب الرسالةء رلم تكن فى نظرهم مجرد مهنة أو وظيفة تريط 
بالأجر كما هسو معهود فى عصرنا المسالى» والفرق كبير بين هذه الرسالة والمهنة الوظيفية. 
قالرسالة تنبع عن اقتناع كبير داخلى عميق بما يؤديه صاحب الرسالةء وهو ملتزم أن يوصل 
ما لديه من فكر إلى طلابه؛: وهو فى كل حالة مسععد للبذل والتضحية فی سبيل دعوته 
وفكره والمهنة والوظيفة. فإن صاحبها مرتبط تمامً بصاحب العمل أو بالذى يدفع له مرتبه 
وقد يلتزم بشۍ آخر. 

وتو جد عدة شروط هامة فى معلم الصوفية وهى: 

١‏ - أن يؤثر فى أبئائه ويشكلهم من خلال فكرة وشخصية. 

” - أن ييتعد المعلم عن کل شئ خبيث. سواء كان من داخل نفسه أو من خارجها. 

۳ء أن يعظم العلم والعلماء. 

٤‏ - أن at‏ الشريعة الإسلامية. 

5 آلا يرفع صوته إلا بقدر الحاجة إلى ذلك أثناء شرحه. 

5- أن يصون مجلسه من كل ما يخرجه عن العمل الذى يريد توصيله إلى طلابه. 

- أن يزجر كل طالب حاول أن pS ily‏ سجامسه العلمى يسوء أدب أو أساء إلى 
الآسخرين من زملائه. 


)4 دكتور عبد الغتى cage‏ الفكر التربوى لدى الغزالى ص١۱۸‏ 


aer لل‎ 


۸ - أن يتواضع مع طلابه. 

9 أن يخاطب طلابه كل حسب مكانته العلمية وأن يكرمهم 

٠‏ - لا يتكالب على الدنيا وزخرفهاء وأن يكون قدوة حسلة لطلابه. 

١‏ - أن يفضل الفقر على الغنى بمعنى أن الدنيا تسعى إليه وهو لا يسعى إليها. 

VY‏ أن يكون سلوكه موافقا لعقيدته الإسلامية. 

وبهذه الشروط يكون المعلم قد أعد إعدادا كاملا لتولى رسالة توصيل الفكر الصوقى 
إلى طلايه. 

إدارة التعليم الصوفى وتغويله: 

أن إدارة التعليم الصوفى لم تكن إدارة مر كزية بمفهومها المعاصرء وإنما كانت إدارة تابعة 
من مسشولية طلب العلم للائه ‏ أى على أنها مسشولية فردية وؤلا اعتبر المعلم مقصرا فى 
حق الله عليه.. فلذا لم تتدخل الدولة الإسلامية فى إدارة التعليم. كما أنها لم تضع أهدافا 
له ولهذا ساهم جميع المسلمين سواء كانوا من السنة أو من الصوفيين فى إقامة المؤسسات 
التربوية وتحمل مسكولياتها. 

ولهذا لم تكن موردا ثابتا GLAAD‏ على التعليم. فالطالب يثفق على حيماته من خلال 
عمله الذى يكتسسب منه رزقه. كما أن المعلسين لهم أعمالهم البدوية التى تساعدهم على 
اكتسابهم الأموال التى يحتاجون ليها فى حياتهم. 

كما أن هناك بعض العقارات الموقوفة للإنفاق على اللؤسسات التعليمية» وهذا دليل 
على معنى المسشولية الفردية عن التعليم وإدارته وتمويله فى خلال العسصور الشاريخية 
OH‏ 


۲٠٤ص نفس المرجع السابق: الفكر التربوى لدی الغزالى‎ )١( 


و 


الفصل الثالث 
المؤسسات التربوية الصوفية 


لقد ساهمت المؤسسات التربوية من دور للعلماء ومساجد ومدارس وزوايا بدور كبير 
وهام فى نشر التربية الصوفية خلال القترات التاريخية المختلفة. 

درست العلوم الصوفية فى هذه المؤسسات جنبا إلى جنب مع العلوم الإسلامية المختلفة 
دون تقرقه أو اعتراض. لأنها علوم إسسلامية تخص الجائب الروسى الإسلامى وتأخذ من 
متيع واحد وهو القرآن والسئة. 

فقد كانت حلقات الدرس تقام لأئمة وشروخ الصوفية. فيأتى إليها الطلاب من كل فج 
عميق للاستماع إلى الحوار والمناقشات حول الموضوعات الديئيية التى تمس حياة المسلمين 
عامة؛ وتهفو نفوسهم إلى الآخذ بها حبا لله ومرضاة له Lads‏ لغضبه وعقابه. 

واعتبر العلماء العلم للجميع. ولذا لم يتخذ أهل الصوفية مكان مخسصصا لهم لإقامة 
.حلقات الذكر أو المناقشة أو المحاضسرة.. بل أشتركوا فى معظم الدور الإسلامية المختلفة 


إلتى من أهمها: 

؛عاملعلارود-١‎ 

ساهمت هله الدور ف * بر التسعليم. سسواء كان السقلى أو الروحى فى داخل الدولة 
الإسلامية وقدست Ae)‏ من جميع نواحيها عن طريق المناقشاث, والمحاضرات 


فى كافة الموضوعات المختلفه ى س حية الدنيوية والدينية الروحية منها والشرعية. 

لقد وجدت هذه الدور بكثرة فى العصر العباسى. حيث كان صلماء Rally‏ وشيوخ 
الصوضية يتخذون من دورهم أحيانا مكانا لتعليم طلابهم» وقد ينتقل إليهسا بعض الخلفاء 
العباسيين للمشاركة فى حلقات الدرس وإضفاء الصبغة الرسمية عليها. 

"- دورالكتي والعلم: 

قامت سدور خطير ومهم فى تشر العلم والشقافةء ومساعدت على نشر التعليم أيضا 
وجذبت إليها الطلاب من مختلف أنحاء الدولة الإسلامية للدراسة والبحث العلمى» وقد 
NEE‏ 


عملت هذه الدور على النهوض بالحركة التعليمية بصضة عامة. بل مدت بصفة خاصة 
علماء الصوفية بالكتب وساعدتهم فى إجراء بحوثهم العلمية المختلفة. 

*. المساجد وا لجوامع: 

لعبت المساجد al bly‏ المتتشرة فى أرجاء الدولة الإسسلامية دوراً كبيراً فى ذ نشر التعليم 
وخاصة الصوفى منها.. حيسث اعدت قاعات الدرس فى جوانبها واتخذ كل شيخ مكانا 
خاصا له معروفا لطلابه يؤموه حين تقام حلقات الدرس فى المواعيد المقررة. ومن أهم هذه 


المسأجد: 
١ء‏ المساجد العراقية 
قامت فيها حلقات الدرس فى العلوم المختلفة وذاع صيتها فى العالم الإسلامى. 
۲ المسجد الأموى فى د مشق: 


شيده اللخليفة الاموى الوليد بن عبد الملك فى دمشق. وذاع صيته فأقبل إليه الطلاب من 
كل فج عميقء وعقسدت فيه حلقات الدروس وأقيمت المحاضرات المختلفة» ولكل سارية 
من مسوارى المسجسد يجلس الأستاذ وحوله طلابه» ولم يحرم أهل التصوف من مكان 
مخصص لهم. حيث شهدت حلقات الدرس الكثير من الطلاب من جميع الأغطار 
الإسلامية للدراسة والتخصص فى هذا المجال على يد أحد شيوخ الصوفية. 

*. مسجد القرويين فى فاس: 

أنشئ فى منتصفه القرن الثالث الهجرى» ليكون مركا للثقافة الإسلامية ويعستبر من 
أهم الجامعات الإسلامية التى درست فيه العلوم الإسلامية المختلقة. كما كان له عدة تقاليد 

gene - ١‏ الإاجازة العلمية والفخرية. 

۲ - ملح كراسى الأستاذية التى نقلت إلى جامعات أوربا حاليا فى العصر الهديث. 

۳ أنشكت بجواره المساكن للطلاب وللأساتذة. 

4 - وجود مكتباتث به تموج بذخائر الكتب وأبحاث علمية قيمة ومخطوطات عربية 
موا 


5 قسم المسجد إلى عدة جسوانب. خصصت لبعض العلماء لإقاسة حلقات الدرس 
فيها. 

+ . جامع صمروين الحاص: 

أقيم بعد الفتتح الإسلامى لمر وحضر بتاءه عدد كبير من كبار الصحابة وجاء إليه 
الطلاب من جميع الدولة الإسلامية ضور حلقات الدرس فيهء والتى تفسمل العلوم 
الدينية والعلوم الصوفية وأخيرا اتخذه الإمام الشافعى مقرا لمدرسته؛ وبلغ عدد الطلاب فى 
العصرب العباسى ما يقرب عن "۲٠١‏ طالب يتلقون العلم ويساحمون فى إقامة نهسضة 
علمية إسلامية كبرى. 

4 جامع اين طولون بمصر: 

أتشئ فى عصر الدولة الطولونية وفيه عقدت حلقات الدروس على المذاهب الأربعة. 

5 جامع الأزّه ريمصر: 

ساهم الأزهر الشريف بتخريج عدد من البارزين مسن علماء المسلمين وعلماء الصوفية 
على حد سواء. وقد لعبوا دورا هاما فى الحياة الدينية والسياسية خلال العصور التاريخية 
الممختلفة. 

۷. جامع المتصورببخداد: 

أقدم الجوامع التى انشثت فى بغداد ليكون مركزا للتعليم وقد جذب الكثير من الطلاب 
من جميع أقاليم الدولة الإسلامية ودرست فيه العلوم المختلفة. 

be Jes‏ هذه المساجد واتوامع ce tal‏ المساجد الإسلامية فى كافة المدن الإسلامية 
وانتقل إليها علماء المسلمين. سواء كانوا Jal‏ سنة أو آهل التصوف للدرس والتحصيل» 
ولقد لعبت هذه المساجد دورا هاما فى تاريخ التعليم الإسلامى؛ رلم تمر عدة قرون حتى 
شهد العالم كله أكبر نهضة إسلامية مرت العالم الإسلامى» وأصبح التعالم الإسالامى 
مثارة العلم فجذب إليه طلاب العلم من أوووبا وغيرها. 

2 الزواياء 

وهى ركن من أركان المسجد اتخذت للسبادة» ومع مرور الوقت اتخذت شكلا جديدا 
على Bom‏ دور تقام للدراسات العلمية والدينية» وقد اتخذتها الصوفية مكانا لإقامة حلقات 
ات 


الذكر فيها. 

4 حواتيت الوراقين: 

أعدت لتكون مكتبات لبيع وشراء الكتب المختلقة فى القرن الرابع الهجرى؛ وازدهرت 
هذه الحوانيت فى العصر العباسى حتى جذبت إليها العلماء والطلاب من أنحاء الدولة 
الإسلاميية » وبطبيعة الحال أصبيحت هذه الحوانيت دورا للعلم تقام فيها حلقات الدرس 
والمحاضرات والمناظرات فى ممسختلف العلوم العفلية والروحية» وقد ازدهرت نتيجة زيارة 
Lab‏ والآمراء لشراء الكتب منها. 

٠.اشجالس‏ الأديية: 

ساهمت هذه المجالس بقدر كيير فى حركة التقدم العلمى فى العصر العباسى» وقد 
بذل الخلقاء والأمراء والوزراء كل جهودهم على انتشارها فى مختلف الأقائيم الإسلامية» 
بل وصل الأمر إلى حد أن قصورهم أعدت لتكون فى استقبال الطلاب والعلماء من 
مختلف الجنسيات للمجادلة والمتاقشة والخوار والحاضرات العلميةء ومن آشهرها مجلس 
الوزير ابن الفارض وابسن الفرات وابن العميد والصاحب ابن عمار وكسافور الإختسيدى 
وسيف الدولة الحمدانى0 ومجالس الفاطميين » وعقدت مجالس للمنطق وغيرها من 
العلوم المختلفة . 

ولهذا فقسد أسهمت المؤسسات التريوية إسهاما Ls‏ فعالاً فى نشر الثقافة الروحية 
الإسلامية فى أقاليم الدولة الإسلامية » وساهمت بقدر وافر فى GE‏ جيل يؤمن بربه إيمانا 
صادقا مسئولا عن القيام بواجباته نحو مجتمعه وأسرتهء وبذلك يستحى أن يكون خليفة 


الله على aa‏ 
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الفصل الأول 
المدارس الحجازية 


تنتشر الرمال فى معظم أراضى Sha‏ وترتفع الصخور فى بعض جوالبها كما تفتقر 
إلى المياه وتزداد درجاث الحرارة بدرجة كبيرة فى فصل الصيفء ما كان له الأثر الكبير في 
عدم نمو النبات إلا فى بعض وديانه. 

أثرت تلك الطبيعة فى السكان فخلقت منهم بدو قاسية قلوبهم» وحرمتهم من الاتصال 
بغيرهم عصير الفترات التاربخية الختلفة إلا بالقدر الضتيل؛ ولهذا لم ينبع على أرضها أى 
نوع من اللعضارات التى GAT‏ من سكائها شيا ستحضرا.. ورغم هذا ققد ظهرت أشلاء 
من الحكمة والقلسسفة أملتها تلك الطبيعة على عقول سكائهساء ولعب بعض ol BY‏ دور؟ 
هاما فى الحياة العقلية الحجازية تتيجة اتصالهم GALL‏ المجاورة لهم. 

جادت تلك الطبيعة القاسية على نفوس سكانها بالأنفة وغرست فيهم العزة» وخلقت 
فيهم الاعتداد بالنفس والحرية التى تغنوا بها فى أشعارهمء وظلت هذه الصفات ملازمة 
لهم حتى ظهور الإسلام» ورغم تأثيره عليهم ظلت تلك الصفات فيهم حتى وقتنا الحاضر 
ورغم الظروف العامية وتأثيرها عليهم نرى تلك الصفات كما هى. 

سطع الإسلام على ربوع مكة ثم المديئة فصارنا ذاتا شأن علمى كبير.. فالعلوم التى 
ظهرت بعسد ذلك درست فى مدارس المدينتين قد طبعت بالطابع العربى الأصيل وخاصة 
العلوم الدينية والعلوم IAS yall‏ ظهرت فى منتصف القرن الأول الهجرى. 

لقد لعبت هذه المدارس دوراً هاما وكبيرا فى Leg Halt‏ الإسلاسية التى عمق 
قواعدها الرسول عليه الصلاة والسلام فى تفوس المسلمين الأوائل ومن آهم هذه المدارس: 

مدارسة المدينة: 

شهدت المدينة الأحداث الأولى للدعوة الإسلامية» فقد فتحت أحضانها لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأتياعه.. وشارکت معه علبه الصلاة والسلم فى غزواته وحروبه ضد 
الكفر والشرك» وقامت بدور كيير فى تقسر الدعوة الإسلامية بين القبائل العربية فى شيه 
ARAS‏ 


المزيرة العربية فاستقبلت الوفود المبايعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام معتلة إسلامها. 

شهدت أيضا الأخوة الصادقة بين الأنصار والمهاجرين» وشهدت Ra‏ الكبرى التى 
قرقت ثلك الأخوة وأطاحت بالجيقة. 

سمحت تلك المديئة آيات الذكر الحكيم تترده بين جوالبهاء وأحاديث رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ورآت أفعاله.. وبهذا اكتسبت شهرة إسلامية كبيرة فى عصصرها الأول 
فأصبحت مدينة العلم وارب والسلام والسياسة فى عهد رسول الله على الصلاة والسلام 
ومن بعده AU‏ 

كان Ryall‏ المنورة حاضرة الإسلام الاولى ومدرسته التى لبت دورا هاما فى الحياة 
الإسلاميةء فكانت مقصد الطلاب والعلماء يأتون إليها من كل فج عميق للأعتراف من 
(gag‏ الصافى. 

لقند حسافظ صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام على طابعها الأصيل. فالفاروق 
عمر بن الخطاب أبقى على أسائذتها الأوائل من الأنصار والمهماجرين فى داشلهاء وحرم 
عليهم التشل خارجها. إلا فى الضرورة القصوى. على أن يمودوا إليها بعد ذلك فى أقرب 
فرصة وسمح للأسرى من الفرس والروم أن يشار كوا المسلمين فى حياتهم العلمية بعد 
إعلان إسلامهم فكان لهم الدور الكبير فى نقل علوم بلادهم الى صيغت بالصيغة 
الإسللامية. 

ولم يمض قرن على ظهور هذ المدرسة حتى صارت من أغزر المدارس علما. بل أكثر 
من ذلك ضمت العديد من مشاهير علماء ا مسلمين يحاضرون فى مساجدها. . وأغلب 
هذه المحاضرات بل معظمها كان فى التضسير والفقة والحديث والزهد والورع والتقوى. 

شهدت هذه المدرسة علماء أفذاذ مثل على بن أبى طالب الذى يعد مدينة كاملة للعثم 
وزيد بن ثابت وعد الله بن عمر وعبد الله ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعلى أيدى 
هؤلاء تخرج الكثير من العلماء التأبعين» وظلت تلك المدرسة طبلة القرئين الآول والثانى 
الهجصرى تمد العالم الإسلامى بالعلوم فيسقصدها العلماء مسن كافة أرجاء المدن الإسسلامية 
آخذين عنها. بل اتخذها بعض العلماء مقرا له حستى سميت باسمه فى بعض العصور مثل 
ا 


مددينة WU‏ ويقصد بها المدينة المنورة. 

وتخمتلف مناهج هذه المدرسة عن غيرها من المدارس التى ظهرت تباعاء واتصف 
علماؤها بالتقوى, فالتقوى هى جوهر الإسلام. ومن أهم المقاييس التى يقاس بها السلمون 
ويفضل يعضهم عن بعض يها حيث قال الله عز وجل فى هذا: 

«أن St‏ مکم عبد الله Mestad‏ 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

Ye‏ فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى» 

فالشقوى مقياس للتفضيل ومقسياس op SU‏ وكما أن هذه القوى جوهر الإسلام 
فالعبودية أيضا هى جوهر التقوى. حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما سثل: 

Male‏ أكون عبدا شكورا» 

أشهر التسقوقين فى هذه المدرسة والذين اكتسبوا صضة دائمة فيها (طائفة القراء) التى 
كان لها الآثر القوى فى tho‏ المسلمين؛ فالقراء أتقياء حصينما حافظوا على كتاب الله عز 
«fers‏ هذه الطائفة معسظمها من الأنصار والمهاجرين» درسوا وحفظواء واستوعبوا القرآن 
الكريم على بد آستاذ تقى هو «عبد الله بن مسعود». 

شار كست هذه الطائفة فى Bld‏ العلسية من خلال حلقات الدراسة التى عقشدت فى 
المساجد لهم. بل كانوا أتقياء حينما زهدوا فى الحياة وبسدوا عن اللذة والشهوة الوشتية 
ولم يكن زهدهم عزلة بل مشاركة فى الحياة العامة للدول الإسلامية؛ وكانو! زهادا حينما 
شاركوا رسول الله صلی الله عليه وسلم فى حروبه وغزوانهء ومن بعده خليفسته أبو بكر 
الصديق فى حروبه مع أهل الردة حيث استشهد الكثير منهم. 

وبهذا ضرب بهم امثل فى العالم الإسلامى كمعلمين وأساتذة وقواد ومحاربين ورجال 
سلام وحروب وسياسة وفقهاء فى الدين ومفسرين ومحدئين ومؤرخين وعلماء وزهاد 
وأنقياء. 

أما الطائقة الثانية التى أحرزت By‏ علميا كبيرا فى مدرسة رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم فهم «أهل dial‏ فقراء المهاجرين والأنصار؛ عاشواعيشة زهد وتقشفه وتفرغوا 
للعلم واعتمدوا على صدقات المسلسين الأغنياء؛ وهم خواص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وعاشوا مع الشرآن وفى القرآن حفظا وفكرا وتأملا وتدبراء فتخرجوا كبار الدعاة 
للإسلام وربا على الكفر والشرك ومعلسين وفقهاء ومفسرين وزهاد ومن أتسهرهم 
الصحابى الحليل gilt‏ ذر الغفارى». 

الطائفة الثالثة. وهم طائفة الخلفاء: وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
تتلمذوا على يديه» وشاركوا فى الدول الإسلامية ثى الحكم. بل كانوا على رأس الدولة 
فلم يشغلهم الحكم ومظهره عن مشاركة المسلسين فى الحياة العلميق ونحص بالذكر منهم 
أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعفمان بن عفان وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهم. 

فأبوبكسر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم» BILL‏ فى نظره تشمل 
BLL‏ فى كافة الجوانب» خلافة فى حكم Al‏ وخلافة فى التواحى الاجتساعية» 
وخلافة فى العلوم: وخلافة فى السلم ee pally‏ وبهذا وضع نظاما فى St‏ والحيأة 
الاجتماعية» ويتمثل ذلك فى مبدأين أساسيين هما: 

١‏ العدالة الاجتماعية بين المسلمين 

؟ - حق الرعية فى المشاركة فى الحكم ومعاونة الخليفة على احق وعزله إذا انحرف عن 
جادة الطريق (الشريعة الإسلامية). 

ومن هنا ظهسرت تقواهه وخلافته فى العلوم بآن شارك علماء السلمين فى العلوم 
الإسلامية. ol pb‏ مفسرا لبعض الآيات الكريمة ونراه محدثا عن الرسول» وتقسيه لايستهان 
Liles cay‏ بأسرار الدعرة شاختارته Relist‏ الإسلامية على قمة الدولة. وكان أبو بكر 
الصديق تقيسا حين Bike‏ على جماعة الصحابة من الزلل والانحراف بأن حرم عليهم 
«الإمارة وشاورهم فى الأمر فأخلصوا له المشورة وأعانوه على القيام بتبعات الدولة». 

ويعد أبى بكر مؤرخا فى العسصر الإسلامى الأول فهو نسابة يحفظ أنساب القبائل 
وتاریخھا القدهمء ومحاريا فهو الذى جهز ايوش حنيما ظهرت بوادر الرده وهو الذي 
جهز الجيوش ضد أعداء المسامين فحارب الروم والقرس. 
ANS‏ 


ركان أبو بكر قدوة حسنة فى الزهد والقشف» واستميد ؤهده من رسول الله علد 
dali‏ والسلام. 

وبهذا كان أبو بكر خليفة لرسول الله ومؤرحًا ومفسرا ومحدئا ومحاربا وفقيها ومعلما 
Lowey‏ لله ورسولء وزاهدا فی الدثيا رغم إقبالها عليه. 

آما الفاروق عمر فقد اتخل من رسول الله قدوة له ومن أبى بكر الصديق متبعا للطريق 
السوى فى SLT‏ لقد كان عمر تقنيا حين استل سيفه من جرابه مهددا قريش معلنا هجرته 
إلى المديئة دون تخوف ولا رهبة» فشهد التاريخ بنقواه حينما تحمل المسئولية كاملة فى أمور 
الرعية وتقيا حينما شارك الجتماعة الإسلامية فى المجاعة فأكل طعامها. بل أقل من ذلك 
ولم يخص نفسه بأكثر منها. 

فالفاروق عمر بن الطاب خليفة رسول الله وأميرا للمسلمين ومحارب شجاع وزاهد 
ومعلما ومغرقا بين Gt‏ والساطل حتى استحق لقب القاروق» وهو أول لقب متح لعربي 
فى عصره عن جدارة وثقة وصدق» وعثمان بن عفان مثل الشيخين السابقين فلم يختلئف 
عنهم فى شئ. فلقد كان تقيا حين شارك بأمواله فى نشر الدعوة الإسلامية وتقيا حتى 
اشتهر بقراءة القرآنء وهی من سمات تقواه حياته التى اشتهر بها. 

وعلى ين أبى طالب ربيب النبوة» أسخل العلم من متبعمه. فهو عالم لا يسأل عن شئ إلا 
whet‏ عت فصار مديتة للعلم كاملة وزاهدا. بل كبير زهاد المدينة وتقى الأمة الاسلامية 
وكبير لعلمائها. 

شاركت Ball‏ المنورة ومدرستها فى الناسية العلمية بقدر كبير فى الحياة الروحية بصفة 
dels‏ لقد حمل علماؤها مشعل الحضارة الإسلامية ووضعوا النظام العلمى فى مدارس 
العالم الإسلامي» thy‏ سمحت الدولة لعلمائها بالسياحة فى أرجائها أرسوا قواعد الحياة 
العلمية فى الدولة الإسلامية فانتشرت المدارس وظهرت العلوم بمقهومها الحديث» ومن 
أهم هذه الشخصيات التى لعبت دورا كبيرا فى الحياة الروحية هم: 

«عبد الله بن عمرء وعسبد الله بن مسعودء وعيد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» هم قادة العلم والتعليم والصركة الروحية» وأنخل عنهم الكثير فى الفقة والتفسير 
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والاحاديث والشريعة وجاء بعدهم جيل آخر أطلق عليهم التابعون أرسوا قواعد العلم 
للئهضة السربية الإسلامية الستى ظلت قرونا طويلة؛ ثم نقلت إلى أوربا فأقامت حضارتها 
ونهضتها على نفس الأسس والقواعد الإسلامية. 

المدرسة المكية: 

يدأ دور مكة فى المسئولية العلمية بعد الفنح الإسلامى وتكونت مدرستها على يد لمعاذ 
بن جبل» وهو من أفضل شباب المدينة» ومنهمج هله المدرسة هو قراءة القرآن الكريم حفظا 
وتدير؟ واستيعايا مع توضيح pl ably JIE!‏ 

وبعد فترة ظهرت شخصية أخرى اتخذت من البيث الحرام مقرا لها وهو «عبد الله بن 
عباس» فآقام حلقات الدراسة وكأن منهبصه التفسير والرواية لأحاديث رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وشرح اللشريعة الإسلامية» وذاع صيت هذه المدرسة فى العالم الإسلامى 
ويرجع إليه الفضل فى ذلك 
' نقد جذبت المدرسة المكية الطلاب من كل فج صميق فى الدولة الإسلاميية» وكان بين 
تلاصيذها الإمام الشاضشعى الذى نقل عنها علوم الحديث والقة» ثم استكمل تعليمه فى 
مدرسة المدينة حتى وضحت شخصيته وذاع صيته كعالم إسلامى وفقيه. 

ظهور المدارسة الصوفية: 

شهدت المدرستان الأحداث الدامية التى مرت على العالم الإسلامى منذ مقعل عثمان 
بن عفان حتى تولية معاوية بن أبى سسيان. . وعاصرت Liat‏ ضرب الكعبة» وشاهدت 
gi pall‏ الصراعات العديدة التى أغرقئت العالم الإسلامى فى يحور من الدماءء وأحستا 
موجه غريبة دخيلة على العقئية الإسلاسية سستها الخيانات والأكاذيب والاغشياللات 
ole Ms weg ely‏ 

بين تلك الأمواج والسيارات التى غمرت العالم الإسلامى ظهرت شسخصية إسلامية 
قوبة لعبت دوراً هاما فى ظهور مدرسة جديدة هى المدرسة الصوفية» هذه الشخصية هى 
على بن الحسين «زين العابدين», 

رأى زين العابدين مقتل أبيه السسين بن على وإخوته فى معركة كربلاء» DAT‏ 
ANE‏ 


الدائرة تدور عليه لولا مرضهء وسمع عن مقتل جده وما أعقبه من ALS‏ دموية شديدة. 
وقف على تلك الأحداث الدامية التى اجتاحت العالم الإسلامى وتعرف من خلاله على 
الحاقدين والكذابين فابتعد عن كل هذاء وفعل ما بتیغی أن يفعله كل مؤمن يخشى الله عرز 
وجل ob‏ ينصرف إلى العلم والعبادة غير مشارك فى أحداث تلك الفصرة التى مرت على 
الجماعة الإسلامية زهد فى الحياة ولكن لم ينعزل عنها. وتأثرت المدرستان بهذه الأحداث 
فتسيرت تغيرا شاملا. Bf‏ جدت عليها علوم جديدة لم تكن معروفة فى العالم الإسلامى 
كتعلم الكلام وعلوم المعتزلة» وظهور lel wall‏ المختلفسة بين علماء تلك العلوم أدت فى 
النهاية إلى قتل العديد منهمء وبينما كانت هذه الجماعات تتصارع فيما بينها من فكر جديد 
الدم دخيلل على المدرستين فى مكة والمديئة اذ ظهرت مدرسة جديدة عرف طلابها 
واساتذتها طريقهم إلى الله متمئلة فى قول الله عز وجل. 

«يا أيها الانسان إنك كادح الى ربك كدسا فملاقيه»'. 

أول معلم فى هذه المدرسة هو «زين العابدين» وحوله تكونت الجماعة الصوفية» وعلى 
يديه بدت معالم المدرسة الصوفية تتح وتنأى بعيدا عن الغلى فى الكراهية التى شملت 
الجماعة الاسلامية وسيطرت عليهاء فالغلى كان فى المنهج الذى أتبعته الشيسعةء والكراهية 
التى بذرت فى النفوس من الدولة الآموية سيطرث على الشيعة. 

ومن هنا كان دور المدرسة الجديدة صعيسا فى رسم منهسجها المسديد» فوضعت خطة 
معتدلة لا غلو فيها تهدف إلى تعميق BLL‏ الروحية بين طلابها لوصول إلى الله. 

كانت سمة هذ المدرسة أن حبذت التخلص من الذنوب. ولا يتآتى ذلك إلا بغسلهاء 
ولا يتم الغسيل إلا بالدمىع» وكان متهجها الذكر لله الممزوج بالبكاء معتقدة بأن الصواعق 
والكوارث» تصيب المؤمن وغير المؤمنء ولكنها لا تصيب المؤمن الذاكر لله. 

ثم ازدادت حركات العنف فى الدولة الإسلامية. سواء كان ذلك على المستوى 
السياسى أو المستوى الفكرى» وتغسيرت Gall‏ فى المدرسة الصوفية إلى منهج فريد من 
نوعه يحمل بين طيساته العمق ويبتعد عن صراح الأفكار الثى لا تزبد المرء إلا حيرا ويقوم 
على أبعاد المسلم وعقله عما كان يدور فى ذلك العصر. 
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وقامت طريقة للتدريس فى هله المدرسة لم تعرفها المدرستان السابقتان هى طريقة 
التأمل والفهم الباطنى للقرآن الكريم والذكر امستمر للخالق والدعاء بأسلوب معين؛ وكان 
المريد «الطالب» يتشرب القيم والأخلاقيات الإسلامية. 

واتخذت المدرسة لباسا يز لها غير لباس المسلمين العساديين هو لياس الصوف. وهنا 
يتطرق الى أذهاننا سؤال: لاذا انخذوا الصوف لباسا لهم؟. 

والواضح فى هذه الفعرة أن الترف قد زاد على طبيسته. إذ جاءت الفتوح الإسلامية 
ومعسها كل وسائل الترف وأدواته. واتشل صامة المسلمين - بل الخشقاء ‏ من الحرير لاسا 
لهمء كما آن بعض AU‏ الأمويين اتخذوا من الحرير المتسوج بالذهب لباسا لهم. 

ويؤرخ بعض الؤرخين للحركة الصوفية Ob‏ ظهورها بدأ منذ أن اتخسذوا من الصوقف 
لباسا لهم عن بقية غيرهم» كسما أن لباس الصوف يضق مع فكرة المسارضة السلبسية التى 
اتخذوها وقام بستعميقها قادة الزهد وعلمائه ضد الحكم الأموى وضد الحياة الماضية التى 
غرق فيها بعضص شباب المسلمسين وأدخلها الموالى من الفرس والروم الذين سعوا الى إفساد 
حياة العرب الذين عملوا على سلب الشخصية القومية منهم. 

ومهما يكن من أسباب فقد ظهرت المدرسة الصوفية جا إلى جنب مع المدرسستين. 
السسابقسين فى مكة والمدينة» ولم تدم وهذه المدرسة ولم يتطور منهجها الدراسى إلا بعد 
انتقال مركزها من اللحجاز إلى العراق حيث هيئت لها الظروف والمناخ الملائم لنطورها. 

وكما كان لكل قطر إسلامى دوره فى الحكم والقيادة ظهرت الناحية العلمية وتحملت 
الأقطار الإسلامية دورها الكامل ومسسئوليتها العلمية حتى وضحت المعالم الإسلامية التى 
نقلت عبر المعابر المختلفة إلى أورويا. 

وكانت للحياة الروحية ومدارسها الصوفية نفس الدور السابق فى الأقطار الإسلامية. 
كما كان لها فس القيادة واختلقت المناهيج الدراسية فى هذه المدارس» وظهرت العلوم 
الصوفية مع العلوم الإسلامية جدبا إلى جنب وكانت الناحيتان العلمية والروحصية أساس, 
الدعوة الأسلامية. 


)1( انظر كتاب بحور الصوفية: أحمد بهجت ص١5 1١7١‏ 
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الفصل الثانى 
المدارس العرافية 


اقلت المدارس الصوفية من الدحاز إلى العراق. حيث وجدت المناخ الملائم لانتقالهاء 
ولقد ساسم العراق بنصيب كسير فى نمو هذه المدارس وتطور مناهجها الدراسية؛ ويرجع 
ذلك إلى عدة أسباب هامة منها: 

قامت الحضارات القديمة فى بلاد الرافدين وبها الكثير من العلوم. ولهذا كان من 
الضرورى والطبيعى أن يستعصيد العراق دوره فى المساهسة العلمية بعد دخول العراق فى 
الدولة الإسلامية كقطر من أقطارها. 

وكان قبل الفتح الإسلامى يقطنها الكشير من اليونانيين الذين أسروا أثناء اروب التى 
نشسبت بين الفرس والسونان» وفى تلك الفسترة كان الأفكار والآراء المختلفة فى الفلسفة 
Ae Kahl y‏ تغمر الحياة. وحينما تم الفتح الإسلامى تجمدت هذه الأفكار والآراء ولم ad‏ 
مكانا لمتروج فيه. كسما أن المسلمين الأوائل اهتموا بالقرآن والأحاديث. فلما استقر الوضع 
السياسى فى العراق بعد الفتح الإسلامى بدأت هذه الأفكار فى الظهور مرة آخرى ولكن 
بصورة مختلفة تماما عن سابقشها حتى تتمشى مع الفكر العربى والإسلامى مع بذ الأفكار 
الى تضالف الشريعة الاسلامية. 

غمرت الأحداث والصراعات والفتن العراق منذ سقتل late‏ بن عفان وشغلت 
الحروب AL BLA‏ وشلت نلك الاحداث والحروب الياة الفكرية. ثم عادت بصورة 
واضحة مبالغ فيها بعد مقتل على أبن أبى طالب وطلحة والزبير والحسين بن على وغیرهم 
من الصحابة وأبنائهم. ولقد نأئرت الحياة الفكرية بهذه الفترة الدامية وبدأت تظهر أسكلة 
كثيسرة تدور حول هذه الأحداث. سواء كان ذلك فى حلقات الدراسة فى المساجد أو فى 
المتاظرات العامة وكثرت الآراء الحدلية وانقسم السلمون إلى مذاهب مختلفة تتناحر فيما 
بينها. ومن خلال هذا التناحسر ظهرت المدارس الصوفية التى انتقلت إلى العراق مع انتقال 
مراكز القوة السياسية إليها. 
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وكان الموالى من الغرس واليونان الذين تعلموا اللغة العربية نقلوا جزءاً من BOAT‏ 
الروحية التى تسود المستمع الفارسى واليسوئانى قبل الإسلام إلى البصرة ولهذا سارعت 
الصوفية الإسلامية الى قسحت مدارسها لعقضى على نلك الحركة الروحية الواردة إلى 
العالم الإسلامى» ولقد تعددت هذه المدارس ومناهجها الدراسية ومن ei‏ هذه المدأرس: 

المدرسة الكوفية: 

انتقلت حاضرة الإسلام من المدينة إلى الكوفة فى عهد الخليفة الرابع “على بن أبى 
طالب» وانتقلت إليها الاحداث والفتن التى غمرت العالم الإسلامى من وراء الصراعات 
السياسية التى نشبت بعد مقتل عثمسان بن عفان. ونزح مع انتقال الحاضرة الإسسلامية عدد 
كبير من حاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم يمثلون الأغلبية فى أنصار على بن 
أبى طالب. وكان على رأس التازحين أحد أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد 
الله بن مسعود». 

لقد شغلت الحروب الخيفة على بن أبى طالب كسما شغلته الحياة السياسيمة المحديدة 
وأبعدته فى تلك الفترة عن امشاركة فى الناحية العلمية» ولم يتفرغ كغيره من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلم. 

كما قسغلت السياسة والحروب على بن أبى طالسبء شغلت BEALE‏ العلمية عبد الله بن 
مسعود» فقسد تفرغ لتعليم أبناء الكوفة القرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا وتفسيرا وتفهما 
واستيعاباء ولقد لزمه تلاميذه يتعلمون منه ويتأديون بأدبه» وقد نبغ الكثير فى مدرسة الكوفة 
التى كان معلمها الأول اعد الله بن مسعود» ولقد حملت المدرسة مشسمل الخركة العلمية 
الجديدة By pally‏ من نوعها. كما أن هذه الركة قد قامث بدورها فى الياة الروحية مع 
الحياة العقليةء ثم تطورت الحياة الروحية كزهد؛ ثم تطور الزهد إلى تصوف معتدل لا 
مبالغة فيه وليس له مصطلحات تخر جه عن الشريعة الإسلامية والبعد عن بساطة الإسللام» 
وظلت المدرسة السصوفيسة الكوفية تقوم بدورها حتى Lak‏ الدولة الأموية؛ وكان منهجها 
الشريعسة الإسلامية والتفسير للقرآن الكريم وقراءاته والأحاديث لاسنة رسول أله عليه 
الصلاة والسلام»» كان نفس الاعتمام؛ وتخرج العديد من هذه المدرسة التى لعبت دورا 
مد 


هاما فى الحياة الروحية الإسلامية فيما بعد. ولم تتطور هذه المدرسة. بل ظلت محافظة 
على التراث مع الاهتمام بالناحية الروحية. وحتى فى فترات التطور والتمو الشقافى التى 
شملت الخياة الفكرية بعد الترجمة ظدت هذه المدرسة بتراثها القديم محافظة عليه. 

ومن الشخصيات اللامعة فى مدرسة الكوفة هم: 

١‏ - سلمان الفارسى 

۲ حذيقة بن اليمان 

=f‏ على بن أبى طالب 

٤‏ - مسروق بن عبد الرحمن الكوفى؛ ويلقب براهب الكوفة 

۾ الاسود بن يزيد 

5 علقمة بن قيس» ويلقب بزين القرآن 

/- الربيع ين لقثم 

A‏ سفيان التورى 

GIA! داود‎ - 5 

اللدرسة اليصريةء 

البصرة مدينة كبيرة من مدن العراق ذاع صيتها بعد حركة النزوح لأصحاب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام التى تمت بعد الفتئة الكبرى؛ والتى أودث بحياة الكشير من أصحاب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وبعد فترة النزوح هذه اسسقرت الحياة الطبيعية فى البصرة» وعادت الأمور إلى نصابها 
وصارت البصرة من أهم المدن العراقية التى شاركت بتصيب كسير فى اللمياة الروحية 
وعملت على تطويرها, 

ومن أشهسر الثازحين إلى البصرة المعلم الأول لمدرستها وهو #أبو موسى الأشسعرى» 
الذى اختير فى عملية التحكيم بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان فى نزاعهما 
المشهور على الخلافة الإسلامية. 

ولقد قام «آبو سوسى الأشعرى» بدوره كمعلم فى مدرسة البصرة؛ ومن أشهر العلوم 
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التى قام بتسدريسها ملم القراءات. ولم تكن العملية التعليمية وظيفته الوحبدة بل اتخذ 
القضاء عملا له للفصل فى ola pall‏ وأيضا فقيها فى الدين أخذ ate‏ وتخرج على يده 
العديد من علماء المسلمسين فى تلك الفترة ملل «الحسن البصرىي» الذى أسس المدرسة 
الصوفية الروحية. 

ظلت المدرسة البصرية بعد أبى سوسى الأشعرى هى المدرسة الأم التى Le‏ إليها 
العديد من الطلاب من أرجاء الدولة الإسلامية للدراسة التى يعتمد منهجها على علوم 
القراءات وعلوم الحديث والفقة والتفسير والشريعة. 

ومن المدرسة الأم هذه ظهرت المدارس الصوفية البصرية مثل مدرسة حسن البصرى 
التى وضعت منهجا جديدا للتصوف الإسلامى وقتئذ. 

وظهرت هله المدارس المنبثقة من المدرسة البصرية بألوان جديدة فى الحياة الروحية التى 
طبعت هذه الحياة Le‏ يتناسب مع متطلبات الحياة العامةء والتى تخدم الحياة السياسية وقتعذ 
ومن أهم هذه المدارس هى: 

مدرسة حسن البصرى: 

اشتهر حسن البصرى فى المدرسة البصسرية يتبوغه عن أقرانه فى الناحية الروحية - 
المستمدة من الكتاب والسنة» والتى قام بغرسها فى روحه آساتلته وخاصة «زيد بن ثابت». 

بعد حسن البصرى المؤسس ا حقيقى لأول مدرسة صوفية جديدة من نوعها مختلفة فى 
مناهجها عن غيرها ذات المناهج التقليدية. 

بعد تبخرج حسن البصسرى من مدوسة البصرة ظهرت شخصيته العلمية التى كانت من 
المع الشخصيات العلمية فى عصره. فهو عالم فصيح شجاع لا يخشى أحدا قى إبداء رأيه» 
فقيه يستفتى فيما يعرض عليه من أمور اسدين فيفتى عن علم. و كان قصاصا صادقا ودقيقا 
بما يقضى . 

لقد احتل حسن البصرى مكانة ومنزلة علمية فى تاريخ الصوفية لم يسبقه إليها أحد من 
قبل» ولشهرته العلمية الصقت به العديد من الآراء المعناقضة والنظريات الفلسفية المختلقة 
highs‏ عده المؤرخون أسطورة عصره. 
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لقد قامت مدرسته بدور هام فى الحياة الروحية الإسلامية فجذبت إليها الطلاب من كل 
أرجاء الدولة الإسلامية» وتخرج منها العديد من علماء الصوفية المشهورين. 

كان منهج هذه المدرسة على نمط مدرسة ابن ole‏ فقد تقلت عنه الفسير ورواية 
badly ty dd‏ منهيح مدرسة حسن البصرى فى الاهتمام بموضوع GAL‏ والنآر» 
وكانت مسعظم محاضراته نصب فى هذا الموضوع بصفة Lele‏ ويقال إن سبب اهتمامه 
بالملة والنار هو -خوفه الشديد من عقاب الله عز وجل له. ولهذا ظهسرت طائفة إسلامية 
جديدة أطلق عليها طائفة «الخائفين» وعلى رأسها كان حسن البصرى الذى آلى على نفسه 
إنقاذ اليصرة من الضلال الذى غمر كيانها وفرق أشلها وأوقعها فى المحظور الذى يعرضها 
للعقاب بالنار. ولم يكن اهتمامه بالبصرة وما وصلت إلسيه فقط. بل تعرض الى المجتمع 
الإسلامى ككل. بل أكثر من ذلك حمل نفسه تيعة خطيرة وصعبة هى مسئولية كبرى فى 
عنقه كمعلم وكداعية لإثقاذ المسلمين من الضلال والوقوع فى المحظورء ويدور ملهج 
الدراسة فى هذه المدرسة حول آراء وأفكار وإحساس معلمها حسن البصرى والتى بدورما 
قد بلورت المنهج فى عدة bla‏ هامة منها. 

١‏ علم BAA‏ ويبمحصر فى القدوة الحسنة لصعحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويقارن ما هو عليه من عمل وقول فيبكى أسقا على التاس وعلى ففسه. 

؟ ‏ من عمليات BLA‏ بين عصره وعصر الصسحابة يظهر الحمزن الذى يسود طابعم 
مدرسته» ويشكل نسيج منهحه السدراسى فيكثر من البكاء كبقية السابقين من العباد. بل 
حرم على نفسه الضحك» وعنه ToT‏ طلابه حتى ظهرت بعده طائفة تطلق على نفسها اسم 
«البكائين» نسبة إلى كثرة البكاء معتقدة بأن الذنوب لا يمحوها إلا الغسيل بالدموع. 

۳ ب اعتبر حسن الميصرى القرآن الكريم مفتاح الحزن المقيم له فى الدنيا. حيث قال فى 
هذا الم ضوع. 

«والله يا ابن pal‏ لئن قرت القرآن وآمنت به ليطولن فى الدنيا حزنك Lately‏ خوفك 
وليكثر UG‏ ولم یکن حزنه على المنوف من اموت ولکن عصلى قصر BLT‏ لدیه» ويرى 
الموت فى حد ذاته مخیفا قاسياء ويرى الدنيا وهما وسرايا. 


بلق كان 


To: www.al-mostafa.com 


٤‏ - صفساء النفس عتد حسسن اليصرى يأتى من إحياء القلب السذى يسيطر على كافة 
جوانح الإتسان ويطالب تلاميذه بمخاطبة قلوبهم ومراقبة أنفسهم. 

© يفرس فى طلابه الصبر لفظا وعملا حتى يتخلصوا من الشهوات» ويوضح لهم بأن 
انصلاة لا تصح إلا بعد التخلص من تلك الشهوات والخطايا. 

١‏ ويرى الحسن البسصرى أن صلاح حال الفرد المسلم يأتى عن طريق مراقبة النقفس 
ومحاسيتها وزجرها. 

وبهذه النقاط التى حدد بها حسن البصرى منهجه الجديد فى مدرسته بالبصرة قد وضع 
علما جديدا وفريدا من نوعه ضمن العلوم الإسلامية هو: 

«علم إرادة النفس الإسلامسية والسذى كان له الأثر الكبير فى منهج كل من SD‏ 
المحاسبى وأبى حامد الغزالى» وعن أحاديئه حول النفس ومححاسبتها والقوص فى أعماقها 
قد وضح لنا هدف هذا العلم الجديد بين العلوم الإسلامية» وظهر حسن البصرى عملاقا 
فى علم النفس الإسلامى». 

المدرسة العدوية؛ 

أسست هذه المدرسة سيدة السب الإلهى «رايعة العدوية» التى ذاع اسمها ومتهجها 
الصوفى فى العالم الإسلامي» ويهمنا كدارسين أن نعرف الكشير عن حياتها السايقة قبل 
التعرض لنهجها التربوى. 

وقد وصلت إلينا آراء كثيرة عن نسبها وعن أسرتها. سواء كانت هله الآراء جاءت عبر 
العصور التاريخية موضوعة عنها فى الكتب والمصادر العربية» أو آراء خاصة بالمستشرقين 
وتتبلور هذه الآراء فى عدة نقاط هامة وهى: 

١‏ الواضح من هذه الآراء أن هناك محاولات كثيرة وعجيبة موضوعة عن نسب رابعة 
العدوية. فقد اختلفت المصادر العربية فى نسب رابعة وأسرتها. 

يرجع المستشرقون نسبها إلى أصول فارسية وأخرى مسيحيةء والهدف من ذلك 
هى محاولة غير علمية لحشوية التصوف الإسلامى aly‏ مستسد من التصوف الغارسى 
القديم أو من الرهبنة #المسيحية؛ أو التصوف الهندى. 
wee‏ 


= إن جسميع الآراء al‏ جاءت عن طريق المصادر العربية رغم اختلافها قد 
أجمعت على أن الأصول فى التصوف الإسلامى مستمدة من الكتاب والسنة وأن رابعة 
العدوية من أصل عربى وأن قبيلتها قيسية. 

٤‏ س إن محاولات المستشرقين غير موضوعية وقامت على السدس والتخمين: وليست 
على المنهج العلمى السليم المعروف لدينا الآن. 

Wy gal. ©‏ المصادر العربية بأن رابعة العدوية لامعة الذكاء معددة الايمان tly‏ 
منذ طفولتها الآولى» وآنها حفظت القرآن وحافظت على الصلاة» وقد ذاقت مرارة اليتم 
وهى فى سن الشباب وأن Lgl dT‏ جميعا بنات. 

” ل تتفق المصادر العربية فى قصة رابعة العربية وظروف حياتها والمتاعب التى واجهتها 
die‏ المجاعة التى شملت البسصرة وفرقت بيثها وبين آخواتها يضربن جميعا الأرض تلمسا 
للقوتء ونعيجة لهذا القحط انتشرت عمليات اللصوصية في الطرق ومعهم تجار الرقيق 
بعيدة عن أعين الناس يلتمسون صيدا ثميناء وشاء القدر أن تكون رابعة هذا الصيد فتقع 
فى أيديهم كمسا تقع فى العبودية فقد باعها التاجر الذى اختطفها بستسة دراهم وهذا ميلغ 
ضكيل لاى فتاة تعرض فى أسواق العبيد. 

7- نالت رابعة من سيدها الجديد ألوانا كثيرة من العذاب والقسوة؛ وكانت رابعة ذات 
معدن معين مختلف عن بقية جيلها فى تحمل هذه الآلوان المختلقة, كما أن العناية الإلهية 
تخصها صفة يقف العقل والفكر عندها. بدأت نهرب من عذابها وضيق حياتها إلى سعة 
إيمانها الكبير الذى أغرقها فى بحور المتاجاة. 

A‏ أعتقهسا سيددها الجديدء ولا ندرى BU‏ وكسيف. لان المصادر العربية لم توضح 
ذلك؟. 

4 كانت رابعة مغرقة فى صلاتها ساجدة تحس بالنور pods‏ كل کیانها وهی تقول 
«إلهى أنت تعلم أن قلبی يتمنى طاعتك ونور عينى فى خدمتك ولو أن الأمر بيدى ما 
انقطعت HAL‏ عن مناجاتك؛ ولكدك تركتدى تحت رحمة هذا المخلوق القاسى». 

٠‏ - كانت فريضة المج بالدسبة لرابعة من الفرائض الضصرورية فى مسعهل حياتها 


shore go 


الروحية» Vy‏ تستطيع تسبع هذا الجانب فى حياتها لانه قد ضاع فى أعماق الأساطير التى 


وضعت لكدياتها. 
وقد وضع دكتور عبد الرحمن بدوى نظرية فى الإيمان من خلال تشبعه لقصة رابعة 
الدعوية وتتلخص فيما يلى: 


١‏ بأن الانقلابات الروحية الكبيرة جاءت نتيجة العنف والإقراط والمبالغة» وضرب فى 
ذلك مثلا من الأمثلة بما حدث للقديسين من عنف للشهوات dpb‏ إلى عنف للفكر ذاته 
sal‏ إلى الإيمان. 

؟ ‏ أن الاعتدال شيمة الضعفاء والتطرف شيمة المبدعين OB‏ 

۳ ۔ تطرفه رابعة فى إيمانها وحبها سبقه تطرف فى فجورها وحبها للدنیا 

٤‏ يقصد بأن الإيمان القوى والسلوك إلى الله لا يأتى إلا بعد الإقراط فى الشهوات 
والفجور مسبقاء وآن المؤمتين فسقه واقتاتوا بقوت الخواس. 

وآری فی نظريته ما يلى: 

١‏ - نسى دكتور عبد الرحمن أن الإيمان بالله GLY‏ إلا عن طريق الاقتناع وا لمعرفة 
بالخالق: وكلما ازدادت المعرفة بالله ازداد الإيمان وازداد الحب لله. 

؟ لا يأتى الاقتداع والمعرفة إلا عن طريق العلم بالكون والمخلوقات» ولهذا قال الله 
dil‏ وتعالى: 

#إنما يخشى الله من عباده العلماء». 

والخشية هى أعلى درجات الإيمان ولا يصل إليها إلا العلماء الذين أغرقو! أنفسهم فى 
المعرفة» ولا تتم المسرفة إلاعن طريق الحب» والإيمان لا بأتى عن طريق الإغراق فى 
شهوات الحسن واللذات. 

tt‏ قصد بنظريته هذه أن علماء المسلمين الذين عرفوا الله حق المعرفة كانو! ملاحدة 
وفسقة» ون إيمانهم بائله سبقه الإغراق فى الشهوات والس 

٤‏ - إن نظريته فيس لها سندا أو أدلة تؤيدهاء وإنما اعتمد على التخصيص والاستنتاج. 


۲۸ فاطر:‎ CY) 
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المثهج الد راسى للمدرسة العدوية, 

عاشت رابعة العدوية قى فجر الانبثاق العلمى الإسلاميء فقد بلغت موجة الفتيح 
العربى غايتسها فى القرن الأول الهجرى؛ وهيسمن عالم القرآن والسنة على الأمة الإسلامية 
وبدأ العالم الاسلامى يلعفت إلى الجوانب الثقافية والفكرية والعلمية والتنقيب عن الآراء 
الفلسفية والمدلية» والبحث عن التراث القديم للأديان السماوية. 

أخذت مسدارس المتطق ومعاهد الحدل UG‏ طريقها إلى أبواب الفقة الإسلامى وإلى 
ساحات التقسير فترسى قواعدها التى لم تكن معروفة فى الصدر الأول للإسلام. 

وكان لابد من حركة مسقاومة سريعة للوقوف فى وجه هذا التيسار. فجند رجال الحديث 
آنفسهم لقيادة الجماهير الإسلامية التى كانت فى حاجة إلى من يخاطب قلبها ويوقظ 
روحها ويلمس المفاتيح التى تحرك أحاسيسها وتشعل وقود الإيمان فى -جوارحها للتصدى 
لهذا التيار المدمر. 

جاءث رابعة ومدرستها على ميعاد فى تلك الفسرة لتحول الزهد إلى محبة والرهبة 
والخوف والبكاء إلى خشية والعسقيدة إلى بسساطة» والفلسفة الى إيمسان» والفقة إلى تعد 
Diels‏ 

جاءث رابعة لترسى قواعد مدرسة ضريدة جديدة من نوعها فى الإسلام هى صدرسة 
امب الإلهى. حملت من اللياة أنشودة سماوية تهتف بحب الله وجعلت الطاعة عملا ذا 
روح» وجعلت من الرضا صورة مشرفة باليقين فيها جنة الرجاء. 

جعلت رابعة من خلال الحب الإلهى الحب للكون بكل ما ضيه وتلك أعلى وأسمى 
ذروة الحب فى تذوق GLH‏ وتسلسل من کل هذا حبها لكل ما يجرى به القضاء والقدر 
لأنهما من آمر الله وكل أمر من عسند الله سيحانه وتعالى فهو خير لو نهمة التاس 
وأستوعيوه. 

جعلت رابعة الحقوى وحب الله طريقها للتفاهم بين الناس وما يجاورهم ويحيط بهم 
من جماد ونبات. فمن اتقى الله خضع له كل شئ؛ ومن أحب الله سخرت له الحياة. 

وتعد رابعة أمستاذة علم النفس الصوفى بلا منازع. اذ عرفت الدفسى البشرية وطبيعتها 
وعوامل اعتلالها وعوامل شقائهسا إذا مرضت» وعوامل صفائها وتقاء معدنها ومراحلها 
BT‏ 


وذلك عن طريق المنهج الذى وضععه لمدرستها. وخطة الدراسة التى وضعتها سيدة الحب 
الإلهى وأستاذة علم النفس الصوفى تتلخص فى عدة نقاط مشتملة على مسضمون النسيج 
الصوقى الذى قررته مناهج المدارس الصوفية فيما بعد. ومن أهم تلك النقاط هى: 

:ةيوتلا-١‎ 

أسلوب إسلامى يتمثل فى الرجوع إلى الله» وبه يبدا الصوفى صفحة جديدة فى حياته 
الدراسيسة فى المدرسة الصوفيسةء ويطبق هذا الأسلوب بطريقة نظرية وعملية فى أن واحد. 
فالنظرية مزيج من الاستغفار والشوق إلى الله» ويأتى من داشل العبد ذاته بحس به 
إحساسا قويا. أما العملية فهى قيام الليل فى الصلاة وقراءة القرآن واس ذكار الموت وما 
بعده من عقاب وثواب وتذكرة للموت بحيث على الدراس فى هذه المدرسة أن يعد 
«أكفانه» ويضعها أمام نظره متذكر! أن الموت فى كل ظةء وقد يثير هذا التذكر الإ حساس 
باشوف الندى يؤدى إلى البكاء والاستغفار والابتهال والصلاة لله. 

والتوبة فى المدرسة العدوية مقام وحال. لأنها صفة دائمة للمؤمنين فهى مقام أعد 
لاتصالهم بالله فى كل حظة استجابة لقول الله عز وجل . 

#وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون». 

bby‏ هذه السوبة الصدق الشابع من القلب» وعدم العودة الى الذثوب مرة أخسرى. 
والدارس فى المدرسة العدوية مؤمن إيمانا قويا بالخالق» ويعتبر إيمانة أول درجات الدراسة 
الصوفية حتى يدخل فى التسليم المطلق الكامل لله سبسحانه وتعالى فيغمره الله جل وعز 
بالعزة والثقة بالتفس. 

sled THY 

عن طريق درجات الإيمان التى يصل إليها الدارس فى المدرسة ينشد العبد الرضا من 
الله. قإن وصل إليه لا يبالى بأحداث الحياة فیرتقی إلى أعلى درجات الرضا. فيستوعب أن 
كل شوع فى الوجود كان من قضاء الله وقدره وتعد هله السدرجة العلمية من كمال 
العبودية HU‏ سبحانه وتعالى. 

فالرضا بكل آمر واقع فيه حكمسة. وعسى تكرهوا ab‏ ويجعل الله فيه خيرا كشيرا. 
ri)‏ ۳۹ 
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فالرضا من أسرار الحياة للمؤمن. 

+ المراقية: 

أسلوب من الأسساليسب التى صارت به المدرسة السدوية فى خطة دراستهاء وهذا 
الأسلوب مستمد من الكتاب والسنة يدرب الدارسون عليه بطريقتين هماة 

١‏ - مراقبة النفس والقلب مراقبة دقيقة ومحاسبة شديدة. 

* الاحساس جراقية الله old glad‏ لانه يراهم فى كل تحركاتهم أيئما حلوا وآینما 
ارتحلوا. 

> المحية: 

تعد العمود الفقرى للمدرسة العدوية. فالدارسون فيها يحبون الله حبا شديدا. ليس 
خوفا من ناره ولا طمعا فى جنته. ولقد قالت رابعة حيثما سكلت عن الجنة فقالت: «الجار 
ثم الدار؛ أى تنشده قبل أن تنشد جنته. 

وسعلت عن حقيقة إيمانها نأجابت: «ماعيدته خوفا من ناره ولا طمعا فى جنته فأكون 
كالأجير السوء بل عبده حبا tad‏ 

ويقول دكتور محمد مصطفى عن الحب الإلهى: :إن لفظظلة الحب ظلت مختضية من 
معظم مصطلحات الصوفية حتى كانت رابعةا. 

يوضع المنهج الدراسى للسدوسة العدوية بأنها كان رائدة المدارس Lad pall‏ التى 
رسمت طريقا جديدا للتصوف الإسلامى فاندفع تياره بسرعة خاطفة كما أن راببعة تعد 
أستاذة لعلم النفس الصوفى وسيدة الحب الإلهى فى عصرها. 

وعلي نمط هاتين المدرسستين السابقتين مع طلابهما وزمن ظهورهما ومن خلال هذه 


المدارس ظهسرت الشخسصيات الصوشية اللاسعة فى الفكر الإسلامى الروحى وأهم هذه 
الشخصيات. 


١‏ - عامر بن عبد قيس صاحب الثورة الروحية الأولى فى البصرة. 

۲ ب الاحئف بن قيس منهجه العلمى مبنى على محاسبة للنفس والصبر. 
*7- فرقد بن يعقوب السنجى الزاهد الأرمنى المسلم. 
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ل حبيب العجمى الصوفى الفارسى. 

0 مالك بن دينار ومسحمد بن واسع وثابت بن أسلم البتانى وأيوب السخيتاتى وهم 
من الوحاظ العباد فى مديتة البصرة. 

۔ عبد الواحد بن زيد أول محب عفيف وهو من الزهاد. 

٠7‏ عينة الغلام المحب الشهيد. 

8 رباح بن عمر العيسى نظريته الخله. 

المدرسة البغدادية: 

تعد هذه المدرسة امستدادا لمدرسة رابعة العدوية فى البصرة. LB‏ انتقل عامل السب 
الإلهى إلى صوضية بخداد. لكنه بطريقة مخالفة عمسا كان فى مدرسة رابعة. إذ قام أئمة 
الصوفية مزج عامل الحب الإلهى مع عامل الولاية وجعلوا منهما عاملا واحدا. 

أما من ناحية النصوف الإسلامى كعلم له منهجمه بين العلوم الإسلامية فقد قامت 
المدرسة البغدادية بعدة محاولات فى هذا الشأن. 

فالتصوف فى رأى المدرسة البغدادية ظاهرة دينية فسريدة من نوعها لتربية المسلمين تربية 
ذوقية وجدانية تمس القلب والروح قبل الجوارح. كما أنها من الناحية العلمية علم تطبيقى 
لأنه يرتيط بمجاهدة النفس. كما أنها صلم يمس الحياة فى الآخرة ريفسفى على بعضص 
المفاهيم الفقهية الجامدة روحا جديدة معزجة بالساطفة الدينية التي تمس القلوب وتؤثر قى 
التفوس. 

وتشحصر عمال الصوفية فى عدة مفاهيم. منهسا التصديق والإيمان والسقين والصدق 
والإخلاص والمعرفة والتوكل والمحبة والشوق والوجد والورع وإلخوف والصبر وغيرها 
من مجموعة الأنسجة الصوفية. 

لقد بدأ هذا العلم الجسديد بمنهوم جديد للعبادات والأحكام هو المفهوم الباطنى الذى 
استمده من الكتاب والسنة. 

حاولت هذه المدرسة BUG‏ الطزق إلى توحيد علوم الفقة مع علوم الصوفية فى علم 
tots‏ ولكن المعحاولة لم تتم لأن الفقة قاتم منذ بدايته على الرواية الصادقة. آما التصوف 
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فقائم على العذوق الوجدانى والدراية والإحساس 

ويدور المنهجج الدراسى فى المدرسة البغدادية حول النقاط التالية. 

١‏ الزهد 

۲ لحب ممتزج بالولاية 

۳-الانقطاع لله 

محاسبة النفس ومراقبتها 

ه ‏ التبغيض فى الكير والحسد والشماته 

الأخلاق وتدور مباحشها فى: 

(أ) النفس والأمراض التى تصاب بها وطرق علاجها. 

(ب) القلوب وأسرارها. 

Ge)‏ الأ خلاق التى يتصف بها المريد فى هذه المدرسة. 

۷ - التقوى وغايتها المعرفة والغهم» ولا يدم الوصول إليها إلا عن طريق العلم والعمل. 

A‏ الموت وما بعده من عقاب وثواب 

4 الصبر وقوة الاحتمال 

SUL ٠١‏ والدعاء لله سبحانه وتعالى. 

وقد ظهر العديد من علماء الصوفية فى هذه المدرسة وتخمصصوا فى بعض العلوم 
الصسوفيةء ولقد أضافوا إلى السياة الروسسية الكمثير من المفاهيم الجسديدة؛ ومن ألمع هذه 
الشخصيات: 

١‏ - أبو هاشم الزاهد: وهو آول من لقب بالصوفى ولباسه الصوف 

¥ منصور بن عمار: اهعم بالأخلاق والكرامات 

۳ معروف الكرخى: ملهجه الحب ممتزجا بالولاية 

٤‏ ب بشر بن الحارث الحافى: منهجه التصوف والزهد مع العمل 

© الحارث المحاسبى: الاعتماد فى متهجه على الكتاب والسنة والقدوة بأصحاب 
رسول الله ومحاسبة النفس ومراقبتها ومجاهدتها. 
۵ 


"اس سيرى السقطى: منهحه الب وعلاماته الاتقطاع لله. 

وقد البئقت من هذه المدرسة جماعة من العلماء اتخذوا من الغلسفة والأفكار الفارسية 
والبوذية أفكار جديدة: وحاولت أن تصبغها بالصيغة الإسلاميت؛ وقد أطلق على أقكارهم 
الجديدة اسم اشطحات». وقد تعرضوا من خلال تلك الأفكار الى العذيب والقتل. هذه 
الأذكار التى ظهرت من جراء فكرهم المستورد قد عرضت القكر الصوفى كله للهجوم 
الذى لا مبرر له. فالفكر الصوفى كما ذكرت فى الفصول الأولى من كتابى استمد نسييجه 
من الكتاب والسنة. رهذين المصسدرين فيهما ما يغنى الصوفى أو الزاهد Gly‏ يقيم مدرسته 
ومناهيجها والخطة الدراسية GS‏ 


)4( أنظر كتب الدكتور عبد الحليم محموى وهى فى معظمها تبحث فى التصوف» ويعد الدكتور عبد 
الحليم محمود أحد مؤرخى الصوفية فى مصر فى العصر tal‏ 


ات 


الفصل الثالث 
المدارس الشامية 


الشام ذات الأرض الخصبة والمياه الوفيرة رالناخ المعتدل: وعلى أرضه هبطت الديانات 
السماوية فانتشرت تعاليسها فى أرجاء TARY‏ كلهاء وأكثر من ذلك قامت المضارات. 
القديمة على ضفاف أنهاره. فصارت الثسام منطقة جذب لكل سكان البحر المتوسط وشبه 
المزيرة ومصر. 

ساهم السكان السدد الذى نزحوا إلى الشام فى إقامة نهضة علمية ومدارس - لعبث 
دورا هاما فى تاريخ المتطقة كلهاء وبين جدران هذه المدارس ظهر العلساء العظام الذين 
ty st‏ العالم القديم بأفكارهم وقادوا النطقة إلى منطقة علمسية لعبست دور هاما فى تاريخ 
الإنساتية فى العصور القديمة. 

على أرض تلاك المنطقة ظهرت المراكز العلمية؛ وخاصة فى صور وانطاكية وصيدا 
وبيروات ودمشق وحمصس. 

فى تلك المراكز ظهرت المذاهب الفلسفية اليونانية والنظريات الفقهية الروماتية. فآثر 
ذلك فى العقلية الشامية تأثيرا كبيراء ولعب السريائيون دورا كبيرا فى العلوم القديمةء فكان 
لهم دورا هاما فى الحركة العلسمية فى بلاد الشام وسكان شبه الجزيرة المجاورين لها زحفوا 
إليها طمعا فى خبراتها فتأثروا بأفكار المنطقة وأثروا فيها بأفكارهم. 

ولا تم الفتح الإسلامى لهذه البلاد أنتشسرت اللغة العربية بين سكانهاء ولم تقف الدولة 
الإسسلامية فى وجه أهل القام من العفقه فى الدين. بل أرسلت اليهم ثلاثة من كبار 
آساتذتها ومعلميها. هم Shan‏ ابن جبلء وعباده بن الصامت» وأبو أقدرداء؟. 

لقد بذل الثلاثة جسهودهم لإقامة أول المدارس الإسلامية فى تلك المنطقة» وقاصوا 
بالعدريس فيهاء وعرفوا فيها بأنهم فقهاء ومعلمين وقراء مشهورين» ولم يكعفوا بذلك. بل 
تولوا منصب القضاء فى Gall‏ التى وفدوا chee‏ ومن بسدهم جاءت وفود المعلمين إلى 
تلك المدارس. 

ونقلى الأمويون سركز gt‏ إلى دسشق؛ وكان من الطسيعى أن ينتقل العلماء الى 
~A‏ 


مركز اإدلافة» وللأسف لم يشجع الأمويون الخركة العلمية. لأنهم مشغولين بالقضاء على 
معارضيهم فى المنطقة العسربية كلها. فالمدارس التى ظهرت فى تلك المنطقة قامت على 
جهود ذانية» ونتيجة للحماسة الدينبة التى غمرتهم وزادت بعد ذلك حاجة الناس إلى 


معرفة الشريعة والآحكام الإسلامية. 
ومع هذه المدارس ظهرت الخركة الروحسية فى بلاد الشام» وبدأ الناس يتعسرفون على 


ويوضع الباحشون المستشرقون فى بحوثهم التى نشروها بأن هناك عنصرا خارجيا قد 
اتصلت به الحياة الروحية الإسسلامية واتهامهم زورا وبهتانا ob‏ المسلمين أخسذوا دليل 
الصوفية عن البوذية أو المسيحية أو الفارسية أو اليونانية. ذلك أن منطقة الشام كانت قوج 
بالفرس واليونان» وبالممسيسحية والهسود والسريانيين قسل الفسح للشام؛ وعتهم نقلوا 
حضارتهم وحياتهم الروحية وآن العرب الذين جاءوا من الصحراء استولو على الحكمة 
فى تلك النطقة. 

تسى الباحثون أن التسصوف الإسلامي له أصوله الكثيرة فى الكتاب والسنةء وأنهما 
متبعان صافيان لكل زاهد أو متصوف يرغب فى حيأة صوفية. 

المدوسة ائلدمشقية: 

هی أولى الدارس التى أنشتت فى بلاد الشام؛ واتخضذت من المساجد ركنا لها حيث 
كانت تقام حلقات الدراسة؛ ولقد وضعت هذه المدارس منهجا دراسيا جديدا يتلاءم مع 
طبيعة ونوعية التصوف فى بلاد الشام» وقد درست هذه المدرسة مواد التفسير والأحاديث 
والقراءة الصحيحة. وأشهر الرواة للحديث هو «معاذ بن جبل». واعتمد منهج هذه ا مدرسة 
على عدة نقاط هامة هى: 

لجوغ 

لقد انخذت هذه المدرسة من الجسوع شعارا خاصا بهاء وأطلق على مريديها Re gel‏ 
نعيجة لعدم اقبالهم على نناول الطعام إلا ما يقيم أودهم. متخلين من -حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة قال: ابحسب أبن آدم لقيمات يقمن صلبه» ولقد wl,‏ 
0 


الصوفيية أن الإكثار من الطعسام يكون بمثابة حاجز قوى يؤدى إلى الكسل والخمول» ويمنع 
الفرد المسلم أن يفكر تفكير! علمياء ويمنع النفس أن ترقى إلى مدارج الصفاء. 

ويرى أبو سليسمان الدارانى وهو أحد شيوخ Rb pel‏ بأن كشرة الأكل نجلب اللذة 
الجدسيسة وتبسد o pall‏ المسلم عن العبادة. حيث قال: «المسوع يحارب BLU‏ ويوجه القرد 
الصوفى إلى العبادة والتفرغ gh‏ 

۲ الخوف والدموع: 

اتصفت هذه المدرسة RL‏ الشديسد على نمط مدرسة حسن البصرى. فالخوف فى 
قاموس هذه المدرسة هو الخشية من اثله. 

ولكن الخوف فيها ظهر متزجا بالبكاء السديد» ويرى صوفية المدرسة الدمشقية بآن 
الدموع تغسل الفرد المسلم من أدران الذنوب» ولهذا كثر بها اليكاءء وعرفب أصحابها بهذه 
الصفة ge‏ ترى تأثير الدموع الكثيرة على وجوهم. 

> الشريعة الاسلامية: 

قامت هذه المدرسة على دراسة الشريعسة الإسلامية. فالشسريعة فى نظرها ليست من 
أعمال الحكام فى الدولة الإسلامية» وهى تطبق على الحكام والمحکومین سواء. فلیس فی 
نظرهم حاكم من حقه أن يشرع للناس» ولا يعشبر بححال من الأحوال ما يصدره الحاكم من 
آمر أو نهى مبدأ قانونيا يعمل به كسابقه إلا إذا كان اجتهادا فى your‏ الإطار العام للشريعة 
الإسلامية التى مصدرها كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

فإذا كانت الشريعة الإسلامية مرنة تستحيب الحاجات الئاس المتجددة. فليس محش هذا 
أتها تخرج عن إطار القرآن الكريم والسئة 

ls‏ تستخرج لكل مسألة طارئة قياسا فى إطار أصولهاء ويتم ذلك عن طريق ما عرف 
فى العصور السابقة وعصورنا بالاجتهاد. 

Uy‏ كانت الأمة لا تستطيع بكليتها أن تقوم بهذه الواجبات أوجد الإسلام ما يسمى 
«الاكتقاء أو النيابة» أى إذا قام بها بعض من الأئمة سقطت عن بقية المسلمين» وقد أطلقوا 
على هذه المهمة الاجتهاد ١كغائه؛‏ وأطلقوا على أصحابها اسم «أصحاب الاجتهاد؛ وهم 


a ee‏ اد 


أصحاب العلم والبصر بكتاب الله وسنة رسول المله صلى الله عليه وسلم مع اتصاقهم 
بصدق النظرة وقوة الرآى وحسن الإسلام وتقواه» ولم يكن هناك نظام معين يختارون به 
هؤلاء أو يتخقونهم لسلطانها أو تأثيرها فمهمة امخليفة أو الحاكم مهمة نتغير به ولا يسمح 
للحاكم أو الخليفة أن يكون فى foto‏ هله الهيثة fale‏ الاجتهاد: إلا إذا انطبقت عليه 
شروطهم . 

مد رسة , أبو الدارداء الأنصارى»: 

ell‏ للصحابة فريضة السياحة فى الأقطار الإسلامية فى عصر الخليفة SIE‏ «عثمان 
بن عصفان» قكان أبو الدرداء عسويمر بن زيد الأنصارى من المهاجرين إلى الشام. دخل مع 
الذين دخلوا الإسلام وكان عمله وقتكذ التجارة. فلما فهم الإسلام واستوصبه أراد أن 
يتفرغ للعيادة. 

فرك تجارتىه وإن كان لا يحبذ ذلك إلا أنه نعل هذا تفرغا للدعوة الاسلامية» ولم 
يحض فى دعوته الئاس على ترك أعسمالهسم. وعند وصوله بلاد القسام (LS‏ بتأسيس أوله 
مدرسة cad‏ وإن كانت تغلب عليها التتنصوف فاستمد أصولها من الكتاب والسنةء وكان 
مدرسة مثل المدرسة الدمشقيةء لكنها تختلف عنها فى التأثير الكبير الذى لعبته فى BLT‏ 
بكافة جوانبها فى بلاد الشام 

وكان من أهم سمات هذه المدرسة آنها قامت على عدة تقسيمات هى: هالم ومتعلم 
وعامة ال مسلمين. 

والسمة البارزة فى منهج هذه المدرسة تعليم أبناء المسلمين قراءة القرآن الكريم قراءة 
سليمة وتدير آياته فهما واستيعاباء وغى نظر هذه المدرسة أن قراءة القرآن عبادة. 

شهدت المدرسة الأحداث السياسية فى الدولة الإسلامية من قبل عثسان بن عفان الى 
تولية على بن أبى طالب. شهدت آيضا الخروب الدائرة بين معاوية والعلويين. شهدت 
حروب صيفسين وعملية التحكيم بين الطرقين. شهدت مقتل على بن أبى طالب. شهدت 
قيام الدولة الأسوية. فلم يشارك تلاميذها فى هذه الأحداث. ولم يدوا آراءهم فى wlll‏ 
المتتحاربة. فقد إبتسدت عن الأحداث السياسية ولهذا كتب لها البقاء. 
ا 


درست فى حلقات الدراسة علوم الصبر والرضا والتوكل. حيث وضح ذلك فى قول 
آحد شيو خها: 

إن دور الإيمان الصسبر للحكم» والرضا بالقدرة» والإخلاص فى التوكلء؛ والإسلام 
للرب عز وجل». 

قامت هذه المدرسة على قواعد علمية كمثيلاتها فى القامء واتخذت من المسوع سمة 
ميزة» ويوضح أحد شيوخها: 

«اللهم أبعد عتا الشبع فى الطعام وعدم الجوع فى العلم؛ 

وهذه المدرسة كمثيلاتها فى بلاد العراق وا لجاز قام منهجها على تقسير القرآن الكريم 
ورواية الأحاديث وانصيام والقيام فى الليل للصلاة وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم» 
والذكر والحزن لما وصلل إليه المسلمون والعمسك بالقليل من الطعام لإقامة صلب الإنسان 
المسلم ولم تظهر علوم الصوفية التى تبلورت على النحو العلمى فى مدرستها. 

مد رسة أبى سليمان الداراتى: 

كان الابد من أن تتطور الحياة الروحية فى تلك المدرسة من فكرة العبادة وأساسها التوع 
الى ساس روحى أعمق وأكمثر معرقة بالنفس الإنسائية» وتختلف الحياة الروحية فى هذه 
المدرسسة من التصسوف أو بمعنى AST‏ من عاسم جديد فى السنفس يطلق عليه «علم إرادة 
النقس وآخلاقها» وأن تجمع هذه المدرسة كل ما ورد عن الجوع وتتسقه فى شبه نظرية من 
النظريات والعلم. كما ظهر الفقة فى بقية المدارس السابقة. 

صاحب هذه المدرسة هو عبد الرحمن عطشه المشهور بأبى سليمان الدارانى الى توفي 
قى are‏ وهو من Lal‏ الشام ويتسب إلى مدينة داريا وهى مدينة قريبة من دمشق» ولكن 
يرجع آصله إلى العراق. ضفى العراق کان يعمل ویکد ويكدح ويدرس. حصيث طريق 
السلوك الصوفى» وفى الشام فقد عرف وتوصل إلى المعرفة بكامل جوائبها. حتى ظهرت 
علوم الفتوحات الربانية. 

لد تتلمذ فى المدرسة الكوفية ونقل عنها الحاديث» وكان أستاذه فى هذه المدرسة سفيان 
الثورى. وفى المدرسة البصرية التقى بأستاذه صالح عبد الجليل» ودرس على يد معروف 
a‏ 


الكرخى؛ وقد تفوق قى الحكمة. يعده مؤرخو السصوفية بأنه صوفى سنى. ولقد اقخذ 
تصوفه من الكتاب والسئةء وأصبح له أسلوب pat‏ عن غيره من مشايخ مدرسته فى 
المجاهدة وفى السلوك الصوفى؛ ويوضح لنا بأنه تلقى الفيض الرباتى فى الليل» واتخذ من 
هذه الآية قاعدة أساسية لمتهجه العلمى حيث يقول عز وجل: 

«أن ربك يعلم آنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصضسه وثلثه وطائفه من الذين Osta‏ 
ويقوم الليل ليذكر الله كثيرا هو وتلاميله وقد اتخد هذه الآية قاعدة له «أمن هو قانت آناء 
الليلء ساجدا وقائسا يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله(" وقد قام سليسمان الدرانى 
والأحزاب كابدوا الليل بعملهم. 

١-جماعة‏ يقطعهم الليل: وهم تلاميذه الذين يقرأون الأوراد والأحزاب. كابدوا الليل 
0 وهم العلماء قطعوا الليل بالصبر والمصابرة فغلبوه بذكر الله. 

۳ بجماعة قطع الليل بهم؛ أى يمر بهم Soll‏ سريعاء وهم فى حالة بقظة كاملة» ولم 
يعرف النوم حفونهم وهم يذكرون ويناجون اللهء وهم الذين عاشوا فى نعيم الله وأن الله 
عز وجل قد رفع نومهم فهم فى مناجاة دائمة. 

ومن أهم العلوم التى درست فى هذه المدرسة فى: 

١‏ التأمل: التفكر فى التياة وفى الآداب والسلوك. 

۴ الجوع: وهذا علم عسملى يقوم على مجاهدة المسدء وحتى لا يكون الأكل حافزا 
على الفكر۔ 

۳ علوم المعرفة: معرفة القلب nly‏ 

4 - علوم المقامات: الرضا - الورع التوكل ۔ الحب. 

© علوم الأجوال: المحاسبة ‏ الصدق. 

الدارس لقكر صساحب المدرسة يرى أته قد وصل بالسياة الروحية الى تكوين حزب 
صوفى كامل» ولقد تخرج من مدرسته العديد من علماء الصوفية والذين كونوا مدارسهم 
OD‏ الزمر: ٩‏ 
كات 


Led‏ بعد» ولعبوا دورا كسيرا فى احياة الروحية من أهم تلاميذه ولهم شهرة فى التصوف 
هم: أحمد بن وألى الموارى وقاسم الدوعى. 

لقد تفوق آحمد بن والى الحوارى فى مدرسة الدارانى حتى أطلق عليه Bb gall fal‏ 
لقب #ريحاتسة الشام» فاقد كان الحوارى امتداد لأستاذه الدارانى وصورة واضحة عته س 
ویقال إن أسعاذه قد عرض عليه دقائق حمياته وآخباره ورحلاته وسقابلاته. ولقد ردد آراء 
أستاذه فى الصوفية والزهد. 

أما قاسم بن عثمان الدوعى فهو الشخصية الثانية لمدرسة الدارانى فى الشام» وقد أطلق 
عليه لقب الجوعى الكبير» ولقد سخطا الحوعى خطوة كبيرة فى التصوف حيث قام بعمليات 
مزج بالمقامات فمزج الجوع بالمحبة» ومزج المحبة بالمعرفة والطاعة بالتصديق وبالمحبة. ومن 
تلاميق مدرسة السدارانى العديد. منهم منصور بن عمر وأبى كريمة العيدىء وبشير الطبرى 
وأبن ole‏ الشامى وآبن القتح ان 

وأشهر ما قيل فى هذه المدرسة من شعر فى المحية 


أنت سسؤلى وبغسيستى وسروری قد أبى القلب أن يصب سواكسا 
ياحسبيب القلب من لى سسواكسا ارحم اليسوم مذثبا قسد أشاكا 
يا مدای وسسيدى واعتمادى طال شسوقی ۔ مستى يكون لقشاكسا 


ليس سول من الجنان تعسيم قسسسيسسر أنى أريدها SUS‏ 


)١(‏ انظر كعاب نشاة الفكر القلسفى في الإسلام للدكتور على النشار فى العصر الحديث. 
a 1‏ 


الفصل الرابع 
المدراس المصر Sal‏ 


كانت مصسر مهدا للسحشارة القديمة والوارثة لحضارة اليونان والرومانء وبها المذاهب 
القلسفية والطوائف الدينية وملتقى الآراء الشرقسية والغربيةء وكان يقطنها المصريون ومزيج 
من أمم عديدة كاليهود والرومان. وحين الفتح الاسلامى آقبل إليها العرب a pea‏ أرضها 
A ple‏ الفسطاط لتكون حاضرة إقليم مصر وانتشروا Led‏ حسب التوزيع القبلى لهم 
ونزلوا مسستقرين فى مسدنها وأريافهاء ودخل كشير من المصريين فى الإسلام حبا فيه 
فاختلطت الأنساب بينهم نتيجة التزاوج. 

أصبحت مصر وهى صاحبة الحضارة ورائدة للنقافة القديمة مركا علميا في الذولة 
الإسلامية؛ وحركتها العلمية صارت إسلامية ولبست فلسفية ولا دنيوية. وهى مثل جميع 
المراكز العلميةء وأكبر شويع فى هذه الخركة اللامية هو الدين» Ly‏ كان طبيعيا pha OF‏ 
علوم الدين فى ذلك العصر. ولبس معنى ذلك أن الآراء الفلسفية والآراء الشرقية والغربية 
قد بيسدت إبادة تامةء وانما أصابها شئ من التصمد نتيسجة القسوحات الإسلامية والآراء 
الإسلامية التى تخاطب العقل والروح» ثم عادث تلك الفلسفات والآراء تستعيد تشاطها 
وقدرتها بعد أن صبغت بالتعاليم الإسلامية وأخذت منها ما يتناسب مع الإسلام ويتفق مع 
مبادثه» وبترت بقية الآراء المتعارضة معهاء ولم يظهر النشاط منذ بداية الفتح Uy‏ ظهر فى 
أواخر العصر الآموى وبداية العصر العباسى الآول. 

وقد وصل Leal]‏ العلماء الذين قاموا بدور عظيم وشأن جلبل فى مدرستها وأشهرهم 
عبد الله بن عسرو بن العاص» فقد أشتهر برواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 

ويؤرخ له علماء التاریخ بأنه كان كثير الاطلاع فى قير الحديث. حيث کسان يحبد لغة 
التوراقء ويشرآ بالسريائية» وقد نقل عنه الكشير من رواة الأحاديثء وقد تولى ولاية مصر 
بعد وفاة أبيه ثم خرج إلى الخجاز ثم عرج إلى الشامء ثم عاد حيث استقر بمصرء وله بها دار 
ES‏ 


وقد مات ودفن فيها. 

وهو المؤسس الحقسقى للمدرسة الأولى المصرية» وكما ذكرت أخق عنه كثير من آهل 
مصرء ومن تلاميذه الذين اشتهروا فى هذه المدرسة هم "يزيد بن أبى حبسيب» وهو من 
التوبة» وقد عمل على نشر العلم فى مص ودراسته قامت على توضيح السلال والحرام 
ومسائل العفسة المختلفة. واشهر تلاميذه هو عبد الله بن لهيصه والليث بن سعد أما عبد 
الله بن لهيصه فهو من حضرموت» وقد التحق بمدرسته بمصر الكثير من علمائها وأخذ 
عنهم» وكان يدون مسا يسمع وقد نقل إلمينا الكثير من الحسوادث التاريخيسة التى حدثت فى 
مصر فى تلك الفترةء وقد تولى القضاء فى مصر فحكم بين التاس بالعدل. 

أما السليث بن سعد فأصله مولى من أصفهان فى فارس. وأنه ولد مصر وقد طاف 
بالكثير من الأقشطار الإسلامية LY‏ العلم بعسد تخرجه من المدرسة الأولى فى سصرء وقد 
قابل الكثير من علماء المسلمين التابعين LEB‏ عنهم الحديث والتشريع؛ وقد قال ضيه 


الشافعى لتلاميله. 
(الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه «أى تلاميذه؟ لم يقوموا به) (أى لم يحفظوا ترائه 
العلمى). : 


واتصف بمنزله عالية ورفيعة بين قومه؛ ويعتبر حجة فى عظائم ca gel‏ ومن الثقاة الذين 
لايتطرق إلى روايته الشاك» وكون بعد ذلك مدرسته اللناصة التى ضيعها تلاميذه وئم تصل 
الى إيديناء وله مذهب خاص مثل الشافعى ومالك وابن حنبل وأبو حنيفةء وقد اتبعه معظم 
المصريين فى مذهسه» وقد ضاع مذهبه كما ضاعت مدرسته العلميية التى لعبت دورا هاما 
فى Bot‏ المصرية وقتئذ. 

وتعد مصر من AST‏ الأقطار الإسلامية إشراء فى الحياة الروحية. سواء كان فى العصور 
السابقة قبل الفتح الإسلامى. فقد فتحت ذراصيها لتحضن كل المهاجرين إليها من العالم 
ليجدوا من اعتدال جوها وخيراتها الكشيرة. كل هذا أدى إلى نشر دعوتهم كما أن استقرار 
هلها وعدم وجوه اضطرابات سياسية بها جذب إليها الهاجرين وخاصة من المغزرب 
العربى. وقد كونوا مدارسهم الصوفية فى أقاليع مصر فلا تجد مدينة إلا وكانت مهبطا 
E E,‏ 


لشيخ مهاجر إليها يقيم عدرسته الروحية» وبصفة عامة أن التصوف المصرى يعد أحسن 
أنواع التصوف المعتدل الذى لاتشوبه شائسة» ويستسمد أصوله من الكتاب والسنة. وكل 
فكرة يعيدة عن المصدرين السابقين مرفوضة تماما مع الصريين. لآن AB‏ الروحية تتمشى 
مع الطبيعسة المصرية الهادئة المستقرة» وتسلاءم مع النفسية المصرية التى ورئسها عن الأجداد 
من القدم. فالنفسية المصرية تهقو دائصا إلى حياة روحيمة طيبة مستقرة تركن إليها وقت 
المصاعب. كمسا أن الزراعة قد غرست فى أهل »صر الصبر والجلد والهدوء. فلما جاءنته 
إليها الحياة الروحية وجدت أرضا خصبة لتنمو فيهاء ولذا انتشرت مدارسها فى كافة المدن 
A wall‏ وسنعرض أشهر هذه المدارس فى مصر من أهمها: 

المدرسة الرهاصية: 

رائدها ومؤسسها الأمام أحمد الرفاعى بن صالح بن أحمد يحي الدين بن عباس وقد 
شهدت جزيرة عبيدة قرب واصل فى البصسرة؛ مولده فى عام ONY‏ ويشسب إلى جده 
رفاعة الذى هاجر من مكة عقب اضطهاد العلوبين إلى المغسرب حيث استقمر مع قبسيلة 
مغربية. ساضر والد الإمام آحمد مكة لقضاء فريضة المجء وظل بمكة لفترة قليلة ثم تركها 
إلى موطنة الأصلى البصرة حيث تزوج» واستقر بها وأنجب الإمام tool‏ الرفاعى. 

تردد الإمام منذ طفولته على الكتاب Bad‏ القرآن الكريم فأجاده وحفظه» ثم أخذ 
مكانته بين حلقات الدراسة منل السابعه من عسمره فدرس الفقة وتفسير الأحاديث. فلما 
شب وبلغ أشده ببحث عن عسمل يرتزق مته ولسم يعطله كسب الرزق عن التردد على 
حلقات الدرس ومجالس العلم. وبعد وفاة شيخه بايعة أتباعه بالمشيخة. 

منذ تلك اللحظة صار الإمام أحمد الرفاعى آستاذاً يلشقى فى المسجد الكبير بتلاميذه. 
وأهم الشروط لقبول التلميذ فى مدرسته أن يكون له عمل يعتمد به على نفسه فان لم يجد 
له حرقة يقتات منها حرم عليه دخول مدرسته لأنه من العاطلين. 

وشعاره فى مدرسته بقوله: 

«طريقى دين بلا بدعسة» وهمة بلا کسل» وعمل بلا رياءء وقلب بلا شغل» ونقس يلا 
شهوة» واتخذ علوم الشريسة أساسا فى مدرسته. فهو يرى أن كل حقيقة خالقت الشريعة 
ae‏ 


فهى خروج عن الدين وزندقه. 

وعير أكثر من مرة أمام تلاميذه بأن تبارته العمل» ورأسماله الإخلاص. وزاده التقوى» 
وأن الرياء وترك العمل يجلبان التدمير ويورثان الكسل. وقد قسم الرفاعى تلاميذ مدرسته 
إلى: 

١‏ المريدين: لكل مجموعة من المريدين شيخ يعلمهم ويوجههم إلى الطريق. 

+ - الشيوخ: لكل مجموعة من الثسيوخ شيخ سلك الطريق من قبل أن يوجههم الى مآ 
وصل اليه. 

"_الخلفاء: ولكل مجموعة من الخلفاء خليقة 

والمريد (التلميذ» لا يصل إلى ما تهغو إليه نفسه حعى يخرج عن كل ما ألفه ويترك 
جسيع الشهوات ole Uy‏ أى بمعنى آخر يجداهد نفسه فى الحلال» وقد وضع الأمام 
أحمد الرفاعى مئهجا في مدرسته وتدور أفكار هذا المنهج حول هذه النقاط التالية: 

١‏ الكتاب والسنة 

۲ - عدم مجاراة موتى القلوب 

7 موافقة السلف على ما هم عليه 

؛ - ترك الدنيا وشهوات النفس وقهرها وبغض الرياسة 

© الصبر على البلاء والاستسلام له 1 

1 م الوفاء والإخلاص larly‏ الجفاء 

“واشترط فى امريد عند قيوله فى المدرسة أن يكون: 

١‏ ترك الماديات وحب الدنيا 

۲ ب الصبر ولا ييأس من رحمة الله 

7 كتمان السر ولا يشكو إلى مخلوق مثله 

+ ب أن يهرب من الئاس إلى الله عز وجل 

ole‏ يعمل لله تعالى ولا یری أنه يعمل شيئا 

٦‏ - أن يظهر الغنى فى الفقر 


| سمس سمي ببس مسيم 


۷ - أن يلتزم المريد جانب شيخه 

ويشترط فى الشيخ مايلى: 

Goll أن يلزم الكتاب والسنة ويبتعد عن‎ - ١ 

۲ - أن يكون مع مريده كالاب مع آبدائه 

7 أن يتحمل مسئولية كبرى فى تعليم المريدين» ومسگولیته ليست فى الدنيا فقط بل 
تتعدى للآخرة 

يشترط فى الامام ما tuts‏ 

١‏ - أن يدعو إلى الحب والخير والمؤاخاة 

۲ - أن يكون مخلصا مبتعدا عن الغرور والرياء 

OTT‏ يكون قلبه محتويا على WS gh‏ وعقله على الذکر؛ وروحه على الشكرء ولساته 
على الصمت» ووجهه على العيادة 

٤‏ آن يترك الدنيا وخواطرها 

ه ‏ أن يخالف النفس ويجاهدها بالصبر والاستقامة والتسليم 

5 أن pasty‏ بأدب ويصدق فى كلامه 

- أن يكون حدينه موافقا للشرع 

۸ - لا يككون مل العبد السوء يؤدى الخدمة ويتنظر الجزاء 

4 - أن يبتعد عن الغفلة ويدخل إلى اليقظة 

٠‏ - أن يقطع تفسه الى الله وأن رزقه مضمون 

ويشترط فى الخليطة مايلى: 

١‏ أن يغض نظره عن أعراض الئاس 

؟ - أن يمساك لسانه عن الشوض فى سيرة الناس 

۳ لا يحاسب الئاس بمظاهرهم Udy‏ ميزان المؤمنين 

4 لا يظن فى أحد السوء 

© لا ينظر إلى عيوب الآخرين 


WEA‏ ب ممم یی 


- لا يستصغر أحدا ولا يسخر من قول أحد» ولا يبخس حقوق الناس 

۷ إذا سثل لا يستعجل جوابه ولا يدلى به إلا بعد تأمل وتفكر عميق 

وقد اهعمت المدرسة الرفاعية بنظافة سريديها وحسن مظهرهم والخشوع لله» وثبتت فى 
روحهم الاعتزاز بالننفس وعدم الخضوع إلا لله سبحانه وتعالى؛ ولا يؤخذ علمهم الا من 
الكتاب السنة» ويوضع ذلك قول الإمام الرفاعي وهو ينصح مريديه بقوله: لا تستواضع 
للأغنياء LLY,‏ الدنياء ولا تنهض لهم ولا تفرب منهم وأن دعسوك. إن أبناء الدينا إذا 
أكر متهم أحانوك وأن أحببتهم أبغضوك». 

وحين وفاة الإسام الرفاعى كان تعداد مدرسته قد بلغ ۰۰۰ , ٠٠١‏ مريد ومكسبته التى 
تركها لتا تحسوى على العديد من كتب الفقة ومن أشهر كتبه كتاب النهجية وشرح البنية 
فى الفقةء وكتابه الطريق إلى الله وكتابه البسالس الأحمديةء والكثير من الأشعار التى 
بلغت فوق عشرات الألوف وما يقسرب عن 577 حزبا ووردا ودعاء وقد وصلنا كل هذا 
عن طريق تلاميذه. 

المدرسة البدوية: 

مؤسسها السيد أحمد اليدوى فى مدينة طنطا. فقد ولد أحمد البدوى فى مديئة فاس 
عام ۹٩‏ من أسرة عربية يرجع نسبها إلى الإمام على بن أبى طالب» وقد هاجرت 
أسرته على أثر الاضطهاد العلوى فى الشرق. 

حفظ القسرآن فى سن السابعةء وبدأ فى دراسة الفقة والعفسير Late‏ كأن يعرده على 
مجالس العلم فحفظ كل ما Ly‏ وقد رحلت الأسرة من المغرب إلى مكة ورور! بمصر 
ويقال إن الأسرة اسسقرت بمصر عامين» وقد رحلوا إلى مكة وتعلم البدوى الفقة على يد 
الشافعية Lary‏ كان تعلمه فى المغرب على الالكيةء وتردد ما بين مدارس مكة والمديتة» وكان 
إصراره على أن يكون ستعلما لا معسلماء واختلف عن بقية الصوفية فقد تعلم الفروسسية 
وقئونهاء وعكف على العبادة وعزف عن الزواج: وبدأ فى الاعتزال عن الساسء وخلال 
رحلته العلمية فقد والده. فى عام 1۲۷ ه وأنخيه ٦۳۹‏ هل وكان لهذا أثر کبیر فى حياته 
العلمية فازداد تعبدا وتلثما واصتكافاء وكف عن الحديث بتاتاء ولا يتكلم إلا إشارة واعتزل 


A 


عن الناس فى مغارة فى جبل أبى قيس فى مكة يتعيد فيه. 

بدا رحلته فى الفكر والتأمل فى الأمة الإسلامية وما وصلت اليه ومراجعة ما وصل اليه 
من علوم ومعرفة وزيادة التقرب الى الله. ثم بدأ رحلته العلمية فى التزود من العلوم 
الرفاعية والخيلانية: ثم رحل إلى العراق» وقد SV‏ فى رحاته المصاعب والمتاعب فزار قبر 
الحسين ثم منصور الحلاج والشيخ عبد القادر الجيلانىء ثم كان يدرس ويحضر حلقات 
العلم فى بغدادء ويتعرق على أفكار علمائها. قلقد كانت رحلته عبادة وعمل وتجميع 
للفکر واتصال روحى aed pails‏ وقد نظم مدرسته ووضع لها منهجا دراسيا بعد أن 
أستقر فى طتطاء ويدور المنهج حول هذه النقاط التى طبقها على عريده ومن أهمها: 

١‏ - أن يكون عارفا بالله مراعيا لأوامره 

۲ - أن يتمسك بسنة التبى صلى الله عليه وسكم وكتاب الله 

۳ - أن يكون دائم الطهارة وراضيا عن الله 

۶ - أن يترك ما فى أبدى الئاس ويتحمل أذاهم 

© ۔ أن يكون متواضعا للتاس 

٦‏ . أن يكون عالما ob‏ الشيطان عدوه كما أخبره الله عز وجل 

ويقول الله عز وجل yh‏ الشيطان لكم عدو فانخذوه عدوا( وقى الأخلاقيات دار 
متهجها حول: 

١‏ - عدم حب الدتيا لأن حبها يفسد العمل الصالح 

¥ - التقوى 

۳ . الشفقة على اليتي 

4 الإكثار من Sh‏ والصلاة فى الليل 

© البعد عن النميمية والأذية للآخرين وعدم ظلم الاس 

5 .. صلة الأصدقاء والإخوة والأقارب 

7 الإحسان إلى من أساء اليك 

۸ - العصوف لدى المدرس البدوية أخلاق. حيث قال البدوى «من زاد عليك خلقا زاد 
AE BED‏ 
ا 


gat hike‏ فا“ 


eRe الصير أن ترضى‎ . ٩ 


As. ١‏ مخالغة gel‏ د 
١‏ - التوبة ندم على wl‏ 
آما اسلو بها التعليمى ققد استفادت من أسلوب المدوسة الرقاعية Lath‏ التصوف. وأهم 


ما نقل عن الرضاعيسة فى السدريس أن حلقات الدرس تدم على السطيح حتى أطلق على 


بعض اتباع البدوى أسم #السطبوحية:. 


ريبا عسكريا وتر سلهم 
إلى ساحات القشال حيث انتصرت صصر لأول مرة قى حروبها مع الصليبيين إذ كان 
تلاميذ المدرسة بطولات ويشهد لها فى 
ن فى خروبهم مخ مصر. 

والكتب الدراسية النى تركها لنا صاحب المدرسة البدوية هى مجصوعة من الأدعية 


آما الغانب العلمى فى التربية: تقوم المدرسة بتدربب تلاميدها 


المعروف أن الخيوش ! 


ذلاك الوقت حيث كانوا ي 


والصلوات. وخضعت دلتلاميل. وقد تم نشرها تحت عنوان :فتح الرحمن؛ وكدذلك 
ممجموعة من الوصايا والعظات موجه إلى أحد تلاميذه. أما الكتاس فهو :الاخيار فى حل 
الألفاظ فى غاية الاختصار» وعو كتاب يحتوى على شروح طويلة فى الفقة والمعاملات 
والاحوال الشخصية على مذهب الإمام الشافعى. 

المدرسة القئائية؛ 

أنشأها عبد الرحيم القنائى بمحافظة قنا. ولد عبد الرحيم فى قرية ترغاوى من مقاطعة 
سيت فى المغرب الأقصى عام ١‏ 1هه. تعلم القرآن الكريم وحصفظ الأحاديث وقلقى العلم 
فى المسجد الكبير: وحشر حلتنات الدرس على كبار العلماء. وكان معلما وواعظاء وقد 
جمع بين GLE‏ المغسرب والشرق. وقد غادر موطنه الأصلى إلى الحسجاز ووصل إلى مكة 
فأدى فريضة الحج. وظل bite‏ من مكة والمديئة ماجرا ليكتسسب قوته. وعكف على 
الدراسة والعلم على أيدى علماء مكة والمدينة؛ ووصل عبد الرحيم إلى قوص إحدى مدن 
قنا حيث التقى بیعش الطلاب؛ وظل يلقى بعض محاضراته عليهم» ثم رحل يعد ذلك إلى 
ee VR,‏ 


مدينة اسنا فاستقر بها يعمل تاجرا يهاء ويقوم بالتدريس فى مساجدها حتى صدر قرار من 
والى مصر بتعييته شيخا لقنا . 

ونظريته فى تعليم تلاميذه تتخلص فيما يلى: 

١‏ الدين علم وعمل وأخلاق. فمن ترك واحدة منها ضل الطريق. 

٣‏ العلم مصدر أحاسيس تربطه أرتباطا وثيقا بالعمل والإرادة. 

۳ - العلم أصل العقاتد الدينية؛ وهو العام الواقعى والعلم الطببعى ير تبط ارتباطاً وثيقا 
باندين. فيبحث العلماء فى الكون والنفس فيصل إلى GLI‏ ويظل سائرا فى طريقه إلى 
الله حتى يبلغ المرتبة العليا من هذا العلم. 

٤‏ - العمل: تدعو المدرسة قبل الانخراط شيها أن يكون المريد له عمل يكسب منه قوته. 
فالإنسان يجب أن يستغل طاقاته التى زوده HURL‏ بها. 

© . اهئمت المدرسة بدراسة الفروق بين ماهية الروح والنفس وضرورة الفصل بيتهما. 

CD‏ فالروح فى نظر المدرسة القنائية هى الجوهر الأعلى من النفس لاتصالها بالله 
سببحانه وتعالى. فهو الذي يعرف ماهيتها وتكويتها قهى سر من أسرار رب العالمين. أما 
النفس فهى فى المسد تستمد كيان حياتها من وجود الروح بينها وبين etl‏ ولذلك 
فالروح باقية برجوعها إلى alll‏ والنفس هى التى تذوب فى الجسد كما قال الله تعالى 


الوتزهق آنفسهم». 
لاب) الروح مؤمنة ولا تطلب إلا pet‏ والنفس سبمعث الأهواء والشر والنزعسات 
والوساوس. 


وقد قسمتها المدرسة إلى عدة أقسام: 
١‏ -النفس الراضية هى المتصلة بالروح 
 *‏ النفس المرضية هى مقام الاستنارة 
۳ النفس اللوامة هى فى مقام الاطلاع 
النفس الأمارة هى فى مقام الظلم والظلمات 
5 . علم الأخلاق لدى المدرسة القسائية. فقد أقامت السصوف على أنه ركن من أركان 
)١(‏ التوبة: هه 
اااي 


الأخلاق واهتمت بذلك بالأخلاق حيث قال عبد الرحيم SU‏ انبع من مزيج من العلم 
الظاهر والياطن والعمل المتتج والمثمر تطويه الروح فترسله إلى النفس الآمارة فتغسلها من 
أدراتهاء ويهذا يحصل النقل إلى الإدراك الصحيح والمعرفة فيخلص اليدن فيتجه الكل الى 
الله» وهذه تسمى الأشلاق الزاكيةء وهی أعلى درجات الكمال وبها اتصف النبى صلى 
الله عليه وسلم فقال الله تعالى #وانك لعلى خلق عظيم»؟. 

ولقد قسامت المدرمسة القنائية بدورها الكسير فى GAL‏ المجاورة. فعملت على نثسر 
الأشلاق بين المسلمين وأقامت حياة روحية تخستلف WL‏ كسبير عن بقية المدارس 
“gel‏ 

الدرسة الشاذلية: 

وقد آقام صرحها gif‏ الحسن على الحسسن الشاذلى الحسينى ابن عبد الله ولد بقرية 
عمارة قى بلاد المغرب سنة اه ولا شب أخذ يدرس العلوم الدينية» وقد تستلمذ على 
كسار الفقهاء وأئمة المسوفية: وقام بجولة علمية الى العراق فأخذ يتردد على اساتذته 
ودرس الفقة ثم عاد بعد جولته العلمية من العراق إلى بلاده مرة أخرى» وكان استاذه ابن 
بشبش فى المغرب» وكان متمسكا LIL‏ والسنة» وقد رسم ابن بشبش حياة أبو الحسن 
الشاذلى العلسية ثم رحل بعد ذلك الى تونس: وكانت سياحته عبادة وفنى سبيل الله» ثم 
ذهب الى جبل زعوان للتفرغ للعبادة والاستجمام الروحى والعلاج النفى حتى يرقى إلى 
مدارج السالكين ‏ ثم اتجه إلى تونس مرة آخرى» لم رحل إلى مصر فوصل الإسكندرية 
حيث أقام بها فتزوج etl‏ أولاده: الشيخ شهاب الدين أحمد gly‏ الحسن على وأبو عبد 
الله محمد وبناته زيدب. وبعد ذلك أقام مدرسته حيث قال البوصيرى فيه em‏ 


العلم». 


أما الشاعر فقال فيه: 
لقد كان بحرا فى الشرائع راسخا 
ولا سيما على الفرائض والسان 
ومن نهل التوحيد عب وأرتوى 
OVD‏ القلم: £ 
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فلله كم روى قلوبا بها محسن 
وحاز علوما ليس تخص AE‏ 

وهل تخص الكتاب ما حاز من OB‏ 
ومنهج المدرسة يدور حول هذه التقاط: 
١‏ اللإخلاص: وينقسم إلى قسمين. أخلاق الصادقين» وأخلاص الصديقين 
۲ - التوبة يبدا بها السالك إلى الله 
٠“‏ النية: ولايد لكل عمل ياتيه الإنسان من النية والإخلاص فيها 
- الطريق إلى الله: أن يتبع السنة والكتاب 
) الذكر وبساطته العمل الصالح وثمرته الثور 
(ب) التفكير وبساطته الصبر وثمرته العلم 
Co)‏ الفقر وبساطته الشكر وثمرته المزيد فيه 
(د) السب وبساطته بغض الدنيا وأهلهاء وثمرته الوصل بالمحبوب (الله). 
© الخلوة: أن يخلو الإنسان إلى ربه ولو فى فترة قصيرة 
5 الجهاد؛ جهاد العدو 
V‏ النفس: وقد اهتمت المدرسة بتعليم النفس» وركزت ١‏ هافى: 
() النشسى مركز الشهوة فى المخالفات 
(ب) النفس مركز الطاعات 
Ge)‏ النفس مركز فى الیل الى الراحات 
Co)‏ النفس مركز العجز عن أداء المفروضات 
ig at. ۸‏ الدنيا 
4 العبودية: العبودية لله 
١+‏ _الطاعات: المحافظة على الطاعات 
١١‏ علم اليقين: معرفة الله معرفة يقينية 
VY‏ -الذكر: ذكر الله وللذكر صيغ كثيرة. فذكر بالقلب واللسان 

3000 


۳ - الورع: العمل لله وبالله على الييئة الواضحة والبصيرة الكامنة 

VE‏ الزهد: فراغ القلب LE‏ سوى الله 

TS ln 5‏ صرف القلب عن كل شئ إلا الله 

١‏ - الرضا: الرضا عن الله 

1١7‏ المحبة: حب الله لا يشغلك عن حب غيره 

وبهذه النقاط الهامة قد أوضحت لا المدرسة الشاذلية منهجها الدراسى» وعلى أساسه 
تحرج العديد من علماء الشاذلية ومريدوهم. 

وقد ترك لنا الشاذلى المديد من الكتب والكثير من الأحزاب والأوراد» وتحد سدرسته 
دن أكير المدارس الصوضية فى مصر. بل هى المدرسة الأم فى العام الإسلامى» وقد لعبت 
دورا هاما فى حياة المصريين الروحصية» وسا زال Las gi‏ يصل إلى آفاق العالم الإسلامى 
وعنها تقلت المدارس الصوفية الأخرى كل البادئ والقيم والمناهج الصوفية. 


لص مي هه ا VV‏ 


الفصل الخامس 
مدارس الصوفية فى المغرب والسودان 


ساهمت مدارس التصوف الإسلامى فى المغسرب بتصيب بالغ الأهمية فى تشر الإسلام 
فى داخل القارة الأفريقية كلهاء ولم يقتصر دور هذه المدارس على الدعوة الإسلامية قى 
حد ذاتها. بل وضعت فى رقبتها مسئولية كبرى تحملتها فى تجهيز اليوش الإسلامية لمقاقلة 
الغزاة والوقوف فى وجه الأفكار الوافدة إلى الملطقة. وقد فسسى الكثير من علماء وفقهاء 
ومريدى الصوفية بأنفسهم فى سبيل نصرة الإسلام والمسلمين. 

سجل التاريخ الإسلامى لهذه المدارس فى المغرب العربى صفحات من نور عن كفاحها 
المرير والطويل ضسد موجات الغزو العابثة المدمرة لكافة جوانب SLL‏ ورغم ضربات 
المستعمر القوية؛ والتى أدت الى سقوط الشهداء من الصوفية فى ساحات المسارك فإن 
المدارس الصوفية لم تستسلم ولم تغلق أبوابها. بل نشطت نشاطا كبيرا وواصلت جهودها 
فى سبيل النصر الذى نالته ومن أهم تلك المدارس, 

المدرسة القيرواتية: 

مقرها مدينة القسيروان التى أسست فى بداية penal‏ الإسلامى للمغرب العربى فى عهد 
القائد العربى Hae‏ بن نافع. وفى أثناء عمليات الفتح قام العلماء من الصحابة والتابعين 
بقتح أول مدرسة لهم قى المدينة الجديدة. وقد درس فيسها علوم الدين كسالفقة والشريعة 
الإسلامية والأخلاق الإسلامية والتفسير والأحاديث وقراءة القرآن على أسس علسية 
سليمة مع علوم النصوف من زهد وصبر وورع وحب - وخوف وخضية من الخالق.. إلى 
آخره وقد ذاع صيت هله المدرسة حتى غطى الفاق الإسلامية وجذب إليها الكثير من رواد 
الفكر الصوفى لينهلوا من هذا النبع الصافى. ولعب الأدارسة والأغائية دورا كبيرافى 
النهوض odes‏ المدرسة فى عهودهم 

المدوسة المرايطية: 

أول مدرسة قامت على ميدآأين. Lage‏ دينى وعملى. il‏ الدينى يقوم على دراسة 
NV‏ 


العلوم الصوفية والعلوم الدينية التى تشتمل على الفقة والحديث والتفسير. وقد اتخذت من 
المدرسة القيروائية نمطا متشابها فى منهجها الدرأسىء» وأما العملى فى هذه المدرسة فهو 
العمل على تكوين دولة تقوم بإعداد المكان للجنود وهو ما يطلق عليه الرباط. فهو مكان 
أعد للعسبادة» ومكان أعسد ليكون مقسرا للجنود الذين يرابطون فى هذه المنطقة ويحافظون 
على حدودها. وآخيرا LE‏ الدولة العديد من المساجد التى تقام فيها حلقات الدرس. ثم 
قامت هذه المرابط الختلفة فى إقامة الدولة التى أطلق عليها دولة المرابطين. 

ونتيجة لهذا الجانب العملى تحملت المدرسة فهو الكفاح ضد الغزاة القادمين من بلاط 
الأندلس» ومؤسس هذه المدرسة هو «عبد الله ياسين» جسمع بين التصوف والسياسة وقد 
قال تعليسمه فى مدرسة القيروان وأظهر تفوقا فى العلوم الدينيية» وساهم فى إقسامة دولة 


المرايطين. 
المدرسة البشيشية: 


مؤسس هذه المدرسة العالم الفاضل المليل القدر اعبد السسلام بن يشيش» فى st ALE‏ 
وكان متسحمسا للدين وعاملا على نثسره؛ وسار على منهج الشريعة الإسلاسية لا ينحرف 
عنها. كما كان زاهدا فى الدينا شسجاعا. ولقد سلك الطريق إلى الله مذ كان عمره له 
يتجاوز السبع سنوات. واتخذ من السياحة رحلة علمية ليحصل على درجته العلمية؛ 
sels‏ السفر والتنقل عبادة. إذ إن الإنسان فى وطنه تشغله مشاغل كشيرة» ولابد له من 
خلوة مع الله لتصغو نفسه» وقد تعلم السياحة من ذى التون المصرى LA‏ كانت رحلاته 
الدينية تقوم على شواطمء الانهار أو على مشارف الصحراء. وكانت الدولة الإسلامية توفر 
للسائحين من العلماء كل ما يلزمهم من مآوى ومآكل ومشرب حتى يتفرغوا للحياة 
العلمية. 

وقد رأى ابن بشيش أن التصوف ليس علا عمليا ولا بحشا نظريا ولا يتعلم بواسطة 
الكتب على الطريقة المدرسية. بل إن ما كتبه كبار مشايخ الصوفية ما هو إلا حافز للتأمل 
والقراءة لا يؤدى إلى التصوفء وإنما يجب أن يكون هداك مملم أو شيخ يسترشد به المريد 
VA‏ 


فى طريقة الى اللهء وكان أستاة ابن بشيش «عبد الرحمن بن الحسين المدئى الشريف». 

ويشتمل المنهج الدراسى فى المدرسة على: 

١‏ - الشريعة الإسلامية تلزم الدارس بالعمل بها 

ol all tel FT‏ كما كان الصحابة والتابعون يقر ؤونه 

1 التفسير للقرآن الكريم والحديث التبوى الشريف سحفظا وفهما 

Blyth الصلاة والتقرب إلى الله‎ - ٤ 

5 - الورع: حسن Al‏ والإخلاص فى العمل ومحبة العلم 

٦‏ - البعد عن الشهسوات والساء وحسب الجاه. حيث قال #من طلب الرياسة وكله 
الله gs‏ 

۷-القناعة فى كل الأمور جا قسم الله تعالى» فى إطار الشرع من الرزق SIRE‏ 

A‏ الزهد فى الدتيا أصل فى الأعمال 

٩‏ التوكل على الله فى الأحوال كلها 

٠‏ الله: والحديث عن الله سبحانه وتعالى كثير متعدد Cell gal‏ والحديث من الله 
مسبحانه وتعالى لدى الصوفية منحة القلوب إلى محبته» وللصوفية فى ذلك كشير من 
النقائس. فحب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله صلی الله عليه وسلم هو مركز كل شئ 
قى مدرس ابن بشيش. 

1 الطهارة: وليسست طهارة الجسم وإثما طهارة النقس من دنس الدنيا. حسيث يقول 
ابن بشيش فى هذا الصدد. 

Gee‏ ائزم الطهارة من الشرك. كلما آحدثت تطهرت من دنس حب الدتياء وكلمسا 
مالت إلى الشهوة أصلحت بالتوبة النصوحة التى لا عودة مرة أخير الى دنس الدنيا. 

VY‏ العبادة فى المدرسسة البشبشية: أداء الفراتض واجتناب المحارم والرضا بالقضاء 
والتفكر فى أمر الله والتفقه فى دين الله والزهد فى الدنيا. 

وعلى منهج هذه المدرسة قامت المدرسة الشاذلية. لآن الشاذلى أحد تلاميذ ابن شيشس. 
۹ 


المدرسة الجيلانية: 

لقد قامت هذه المدرسة بدور هام فى العالم الإسلامى بصفة عامة وفى المغرب بصفة 
خاصة. فقد ساهمت فى الجهاد فى سيل الله حينما جاءث التيارات المدمرة للحياة 
الروحية فى ال مغرب. 

لقد أسس هذه المدرسة أحد شيوخ الصوقية الكبار هو عبد القسادر الجيلانى؛ وهو أحد 
الأربعة العظام فى التصوف «الرفاعى ‏ الجيلانى . البدوى - الدسوقى». 

وجذور المدرسة استدت إلى العراق واليمن والهند وتر كيا ومصرء وقسد قامت المدرسة 
يدور كبير وبالغ الأهمية فى نشر الدعوة الإسلامية فى أفريقيا. 

ومنهجها الدراسى يقسم الدارسين الى فئتين هما: 

1 الفئة الأولى: أبناء المسلمين يتعلمون القراءة والكتابة 

۲ الفشة الثائية: كبار السن ستعلمون علوم الصوفية مع علوم الفقة وعلوم الحديث 
والتفسير. 

وقد ساهمت المدرسة فى إقامة المراكز الإسلامية التى قامت بدورها فى نشر الإسلام فى 
أقريقياء ووقفت المدرسة بدورها فى وجه الد الأوربى الزاحف إلى المغرب العربى. 

المدرسة المختارية: 

مقسرها مدينة فاس, حسيث استقسر بها كبار الصوفية» وقام بتأسيس هذه المدرسة أحد 
الصوفية هو #أحمد بن محمد بن المختار» الذى ساهم فى نشر الإسلام فى غرب أفريقيا 
ووسطها. كما استحلب العديد من الطلاب الأفارقة إليها. 

قامت هذه المدرسسة على منهج شامل لياة المصوف بعناه الحديثء» وأهم العلوم 
الصوفية التى درست: «الصير ‏ الخوف . الحب - الورع ‏ التقوى. 

كما درست اتحلوم الدينية التى تشمل: «الفقة . الشفسير ب الحديث . الفسريعة 
الإسلامية». 

وقد عسملت المدرسة على تخريج الكثير من أبتاء أقريقيا وإرسالهم الى معاهدها فى 
موطنهم ليقوم كل منهم بتعليم أبناء وطتهء وقد دربتهم كدعاة فى الإسلام فى تلك المناطق. 
A‏ 


لكن بعض هذه المعاهد استخدعت السيق فى نشر الإسلام وهذا la‏ مع التعساليم 
الإسلامية التى تحض على الإقناع eb‏ ويرجع ذلك إلى سوء فهم بعض المعلمين 
المبعوثين من الافارقة للمبادئ الإسلامية وقوة الحجة الروحية فى الإقناع , 

الملدرسة السئوسية: 

مقرها Led‏ وقد ظهرت على شكل Lalas‏ تقام فى الصحراء. هذه الزوايا بها مسجد 
ومدرسة وقطعة من الأرض للزراعة. حتى يصير اكتفاء ذاتى للمنطقة التى بها زاوية. ولقد 
لعبت تلك الزوايادورا هما ضد الاستعمار الأوربى. 

مؤسس هذه المدرمسة «السيد متحمد بن على السنوسى» الذى ينتنسب إلى أدريس 
مؤسس دولة الأدارسة في بلاد المغرب. 

لقد هام بدراسة العلوم الدينية فى جامعبة القرويين فى فاس وهى أقدم المسامعات فى 
شمال أفريقيا. 

ويؤرخ له مؤرخو الصوفية بأنه كان محبا للعلم. حريصا كل احرص على طلبه. وقام 
منهجه العلمى على السياحة فطاف معظم اليلاد الإسلامية والتقى بمشاهير علماء المسلمين 
وقتكذ» وزار المدرسة الشاذلية والناصرية. 

وقد قام بإنشاء آول مدرسة فى جبل أبى قبيس» وهذا أول عمل تعلسيمى له دور بالغ 
الأهمية فى نشر منهجه الحديد"؟ ثم نقلت المدرسة بعد ذلك الى ليبيا. 

ومنهج هذه المدرسة فى الزوايا الستومسية له جانبان. ڈولھما تائم على أساس دينى هو 
تدريس علوم الفسقة والشريعة والسفسسير والحسديث. ثم قسامت المدرسة بتطهير العقيدة 
الإسلامية مما ألصق بها من أوهام وشوائب. كما درست علوم التصوف «العوبة ‏ المحبة - 
الصبر ‏ الورع - التقوى). 

وكان للكتاب شأن كبير فى الدراسة فقررث المدرسة السئوسية الكتب التالية: 

١‏ . بغية القاصد وخلاصه المقاصد 

١‏ - إيقاظ الوستان فى العمل بالحديث والقرآن 


CV}‏ دكتور ممحمد فۋاد؛ pe ginal‏ الكبير ص۷۸ 
aw SAN‏ 


7 السلسبيل المعين فى طرق الأربعين 

4 الدور السنية فى أخبار السلالة الأدريسية 

© المنهل الروى الرائق فى أساتيد العلوم وأصول الحقائق. 

وا لحاسب الثانى: تعليم أطفال المسلمين القراءة والكعابة والعمل على تربيتهم ترسية 
إسلامية تشمل الشجاعة وفنون Leal‏ وتحفيظ بعض الآيات القرآنية وتتشتتهم على مط 
SST‏ إسلامى. والواضح من هذا المنهج الفريد من نسوعه وطبيعة الحياة فى ليسبيا أن 
المدرسة الستومسية ريطت الجسانب الديتى بالجانب التربوى ربطا وثيقا وأنها ساهمت فى 
تخريج العديد من علماء المسلمين الذين ساهموا بدرجة كبيرة فى نشر الإسلام فى قرب 
أفريقيا. 

واختیرت الزوايا فى آماكن بعيدة عن SUB‏ لتكون فى أمان ضد أى اعتداء من جانب 
السمتصعمر الأوربى. وفى كل زاوية بقوم شيخ الزاوبة بسعليم الصغار القراءة والكصابة 
ters‏ الصوفية السنوسية يقومون بتدريس علومهم وتدريبهم العملى لمريدهم. 

لقد قامت الزوايا سدور هام فى تاريخ ليبيا ضد الامستعمار الإيطالى حيث إنها وقفت 
فى وجهه ومنعته من التوسع السياسى والاقتصداى فى داخل أفريقيا. 

ولها دور آخر فى حرب الاستقلال ضد المستعمر الأوروبى dee‏ احتلال أراضى ليبيا في 
عام 1511م وقد أعدت جميع الزوايا بمدارسها أبثاء الشعب الليسى لمقاومة هذا العدو 
الزاحف إليهسا عن طريق الببحر لاحصلال أرضها وإ خضامها نحت نفوذه والاستيلاء على 
خيراتها والقضاء على مقاومتها. 

تركت الدولة العدمائية الثسعب الليبى وجها لوجه أمام الاستعمار الإيطالى بدون 
سلاح» ولكن الزوايا قكنت من إيقاف الزحف ولو بعض الشئ. وقد أرسلت المنشورات 
التى اشعلت نار المقاومة فى نفوس شيوخ القبائل فجهزوا شبابها بالأسلحة والمن ودارت 
ee‏ بين الطرفين وفى النهاية وقع قائد المقاومة الأمير عمر المختار فى أيدى أعدائه 
وفقدت المقاومة ركنا كبيرا كانت تعتمد عليه. 

ورأى الإيطاليون أن La‏ حكم الإعدام فى الزعيم الليبى عمر المختار اخماد للمقاومة 
ww AY‏ 


والقضاء على الحياة الروحية واستكانة للزوايا والرضى بالاستعمار الإيطالى بديلا عن 
الدولة العثمائية. 

لقد أخطات السياسة الايطالية فى حساباتها. فالشعب والزوايا لم تستكن بل ظلت فى 
حربها حتى قامت سرب العالمية الأولى» وبسدها نفضت تركيا يدها من ليسيا وتركتها 
وحيدة تعانى الاستعمار الإيطالى. لكن مقاومتها ظلت ساهرة يقظة توالى ضرباتها بقوة 
فی و چهه. 

اندلعت الحرب العالمية الثانية وانضمت إيطاليا مع أعداء انجلترا. ونتيجة لهذا هزمت 
إيطائيا فى الحرب فاشتدت المقاومة فى ليبياء وتكونت الفصائل المسكرية التى قاتلت حتى 
نالت ليبيا استقلالها واتحسرت الموجة الإيطالية إلى الأبد. 

اللدوسة السودائية: 

آطلق المصريون على بلاد المئوب اسم السودان» وسعتاها أرض السود أو أرض 
کوش 

ويوضع لنا الور خون أن هناك صللات قامت بين Bob‏ النيل فى السودان ومصسرء 
والدئيل على صحة ذلك أن ذا الئون المصرى قد استقر فى مصر وأصله سودانى. كما أن 
هناك صلات أيضا بين المتطقة العربية وبين السودان والأحباشء وأن ذلك قبل الفتح 
الإسلامى» والدليل على ذلك وجود بلال بن رباح مؤذن الرسول وسعيد بن جبير فى مكة. 

ون الحدود السودانية لم تعرف إلا فى العصر الحديث. إذ إن هذه الحدود لا أثر لها فى 
عهد البطالة والرومان والعهد المملوكي» وحتى فى عصر محمد على ظل السودان تحت 
راية واحدة ووحدة متماسكة تعرف باسم وحدة وادى النيل. 

وفی بدایة الدولة الإسلامية نشات عدة صلات بين الدولة السودانيية. هذه الصلات 
ثقافية واجتماعية. وآهم عامل له أثره فى الناحية الشقافية هو الموقع Ait!‏ قهو يقع 
جوب مصر ومجاور! للمغرب ولهذا كان السودان فى عهد Baill‏ الإسلامية وفى عصر 


70 دكتور عبد العزيز عبد المجيد؛ التربية فى السودان مس۱‎ OY) 
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من عصورها مهبطا للهجرات الكثيرة من الدعاة والمتصوفين جاوءا إليها نتيجة الظروف 
السياسية الصعبة التى أضطرتهم إلى الفرار بحياتهم وديتهم. معسظم هؤلاء المهاجرين من 
مصر والعراق والشام وشمال أفريقيا. 

اسسقبلت تلك الأرض الحصبة هذه الأفواج الضخمة النازحة إليها قتمت فيها بذرة 
التصوف وآفكارها. فالأرض بكر وأى بذرة تدمو فيها نموا سريعا. 

تدفقت الأفكار الصوفية إليها من المدارس المختلفة فى مصسر والمغرب والعراق والشام 
وغيرها من الدول الإسلامية المجاورة نتيجة الهجرات التى وفدت إليها 

والمدرسة التى لها تأثير كبير فى الأفكار الصوفية فى السودان هى المدرسة الشاذلية التى 
تعد استدادا للمسدرسة الغزالية «الإمام المغزالى» ولم تكن السودان وحدها التى وصلتها 
الأفكار الشاذلية وإنما امتدت إلى مراكش فى القرن الخامس عشر. 

والمدرسة الأخرى التى لها تأثير فى السودان هى المدرسة السنوسية التى امتدت دعوتها 
عبر الحدود السودانية إلى الصومال. 

UT‏ العامل الآسخر القى له تأثير فى البياة الصوفية بالسودان فهو البعسثات الطلابية إلى 
جامعة الأزهر. فقد جاء المبعوثون ومعهم عصارة الفكر الإسلامى من علوم التوحيد وعلوم 
الشريعسة وعلوم الصوفيةء وقد نزل على أرض السودان علماء التصوف من ذوى الثقافة 
المغربية واسلجازية والعراقيةء ركان السودان أكثر البلاد الإسلامية استجابة للحياة الروحية 
لسلامة فطرتها وصدق طبيعتهاء وأن أهله فى غتى عن الصراع ويرغبون فى الانطلاق. 

والفكر الصوقى بدا فى السودان سساذجا فى مدح البطولة الشخصية للمعلم الصوفى» 
ثم تآثر بآنتال عذماء التصوف صثل عبد القادر السيلانى مؤسس المدرسة الجيلانية» وإلى 
هذه المدرسة gor pt‏ كل الانجاهات الوافدة من العراق والحجاز. ثم انتقل الفكر الصوفى 
السوداتى إلى مدح رسول الله صلى الله عليه وساسم وهى المرحلة الثانية بعد مدح البطولة 
للمعلم الصوفى. 

إن الصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم تجردهم من كل ما هو دنيبوى سواء 
كان شيرا أو شرا. لأنها صلاة حب الرسول عليه الصلاة والسلام لذاته. فهى محبة خالصة 


a VAE 


call‏ وهذه المحسبة تتصل بالمدرسة السدوية Alt‏ وضيعت بلور الحب الإلهى فى التصوف 
الإسلامى. 

وللمدرسة السودانية منهج له طابعه الخاص ويتخلص فيما يلى: 

١‏ -الزهد: يكون الزهد فى متاح الحياة. ثم تطور إلى تصوف له علمه الباطتى. 

؟ ‏ الجوع: وضحت المدرمسة الصوفية أركان ا لحوع (بالعزلة ‏ والسهر ‏ وقلة الكلام؟ 
ويروى فى ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول «الصسمت ويورث 
معرضة الله والعزلة تورث معرفة الدنيا ‏ والجوع يورث معرفة النسيطان» والسهر يورث 
معرفة النفس» ولذا لم يحبذ الجوع فى مدرستها. 

۳ التوبة: ترى المدرسة الصوفية السودانية أن التوبة لله سبحانه وتعالى التى تلزم الفرد 
المسلم بطاعة الله Bothy‏ منه والصبر على مراد الله والزهد Legh‏ سوى اللهء والسوبة لها 
معنى Gol‏ هو أنها تؤدى إلى ثبوت الوحدانية وافتقار المذنب لله والددم خوفا من الوقوع 
فى عقوبه الله, 

وعندها أن الذنب نوعائ: أولهما الظاهر الذى يشتمل على الغيبة والنميمة ‏ الكذب - 
الزنا - ترك الصلاة ‏ الربا - والشانى هو الذنب الباطنى ويشمل: الكبر - العجب ‏ الحسد د 
الهم - ALI‏ - البخل ‏ الطمع. 

٤‏ أخلاق؛ وفى تراث الدرسة الصوفية رى SEY‏ فيها بعلب عليها «الأخلاق 
الشرعية» التى يتأدب قيها الصوفي بآدب فى الاقتداء واتباع الاستقامة ‏ وعدم الانحراف. 
فالمدرسة السودانية هى أحدى المدراس الصوفية الكبرى التى ظهرت فى العالم الإسلامىء 
وكان لها دور كبير فى الياة الروحيةء ومازالت ge‏ الآن مدارس الصوفية بالسودان تؤدى 
دورها فى التربية الإسلامية”". 


ast )١(‏ #رسالة الماجمسعير فى الصونية وأثرها فى الدعوة إلى الله» المقدمة من الأستاذ محمد يوسقب 
حميردة ‏ جامعة الأزهر. 


SAA 


الخائمة 
وقى النهاية. هذا قليل من كثير للصوفية ومناهجها تحداج إلى تحليل وإرجاع 
إلى أصولها وذلك يثقل على القارئ؛ ولذا آثرت أن أنقل إلبه هذه القلييل لعله 
يتعرف على الصوفية وأهلها. 
وفى النهاية أسأل أن ينتقع بهذا الجهد جميع المسلمين 
al]‏ نعم المولى ونعم التصير 


اا 
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hy‏ | زاد المعاد ‏ القاهرة . طبعة ثاقية - مكتبة الأزهر 


ن: | المقدمة ‏ تحقيق دكتور على عبد الواحد وافى - 


pel ۷‏ لسالسب المسكسى: | قوت القلوب بجا ج٣‏ 
A‏ 


sete!‏ أبس الستسديسم: 


باه 


ب 


: | التنوير فى إسقاط التدبير ‏ تاج العروس 


+s 
٠١ الى‎ ١ حلية الأولياء من‎ 


' | فى أعصاق النفس: سلسلة الثقافة الاسلامصية 


u AY 


«بدون» ‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - 
مكتبة عاطف «بدون». 


أربعة اجزاء ‏ الطبعة الأولى CATT‏ 
نشر للمنة البيان العربى ‏ القاهرة. 


إحياء علوم الدين جزء من ١‏ الى ١١‏ - افد 
من الضلال ‏ مكاشفة القلوب 


الدوارى فى الذرارى: طبع القسسطنطيية 
8م ل الفسهرست Late‏ صصسر سئة 
EA‏ 

القانون ‏ القاهرة ‏ مطيعة بولاق ٤۹١٠م‏ 


۰ کس 
أثر التصوف فى الإسلام ‏ منهاج السنة î‏ 
من 4-9 - موافشقسة صريح المعمقول 


1 


Spel pe ay 


الس لسمصسي: | حاشية على محصل أفكار المتقدمين 


والمتآخرين للرازى. 


السسسطس سس وبسسسسى: | طيسقات الصسوفية تحقيق الأستاذ نور الدين 


شرييه 1189م 

أخبار الحكماء بأخبار الحكماء 

الأسفار الأربعة 

الكامل فى العاريخ أجسزاء من Vg ۱١‏ 
۲ هھ 


القاهرة 

رسائل إحسوان الصفسا ‏ اصزاء من 4.1 
القاهرة 1۹۲۸م 

أبو الحسسن على بن إسماعيل: مقصالات 
الإسلاميين واشتلاف المصلين أجزاء ١‏ - ۲ 
استمبول ۱۹۲۰م 

الفصل فى الملل والتحل أجسزاء من ١‏ ه 
E E |‏ 


أبو حسيسان التسوحيسدى: | الإشارات الإلهسية  Gait‏ قشر البدوي - 


الشاهرة ‏ مطسعة جاصعة فؤاد الأول Yo‏ 
هدام 


د. أحسمد إبراهسيم الشسريف: | دراسات فى الحضارات الإسلامية: دار الفكر 


العربى #بدون» ‏ العالم الإسلامى فى العصر 
العياسى  Leek‏ ثانية ‏ دار الفكسر 


i 


~ AAW 


اكه 


العسربی؛ SAVE‏ 
E KESR 8‏ يم 3 
۳ |إسراهيسم يس سيسسوتى: | الأمام القشيرى: مبصمع البحوث الاسلاصية 
AYAY‏ 
5 | أحسسمسسد الفسريناصى: | الغزالى Nb gall‏ لامى: دار الهلال 
لك 
8 |لأجسمسد al fond‏ الأهسوانى؛ | الكندى فليسوف العرب: طبعة مصر 1954م 
التربسية الإسلامية لدراسات إسلاصسية» دار 
he‏ المعارف ۹۷۵٠م‏ 
5 اأحسسمسسد بهحت: | الله فى العقيدة الإسلاصية . المختار الإسلامى 
فى ploy VV‏ الصوفية ‏ دار للعارف. 
. ا باس 
۷ أأسسسسساء فسسهسسمى. | مبادئ التربية الإسلامية ‏ القاهرة ابدون». 
ساس سمت سس سس سمي 
۸ إإسماعيل بن كسشير: | تفسير القرآن الكريم جا ب VI‏ 
4 (السسسسهس سس سروردى: | كلمة الإشراق طبعة طهران ١5‏ 1ه . هياكل 
اللور: تحقيق pp tte‏ محمد على الوريان 
| 
7 | الس سسساسسمسسسى: | طيقات الصوفية الخانجى ۳٣۹٠م‏ 
اس 
۱ إيسهسى السديسن زيسان: | الغزالى ولمحات عن الحياة الفكرية الإسلامية 
الالكتاب الساشر من سلسلة قادة الفكر فى 
; الغرب» مكتبة النهضة يمصر 1۹۵۸ م 
۲ | جسيسد عسسيسسد العسزيز: | إخوان الصفا . الكتاب رقم ۷ من سلسلة 
توابع الفكر السربى - طبعسسة سسادسة - 
م بكم 


rr 


جسمسال الدين أو المذاهب: 


Semel mal جمسسسيسل‎ .3 


ج, حسسن ميد العسسال: 


سيم نيص سس س مسي مسن ۳ 


7 العقيدة والشريعة فى الإسلام ‏ ترجمة محمد 


لال الدين السسيسوطى: | الجامع الصغير ‏ تأبيد الحقيقة 


tog‏ | لباب التأويل فى معانى السأويل ‏ مطيعة مصر 


: | المدفية الإسلامية وأثرها فى المضارة الأوروبية 


: ! العدالة الاجتماعسية فى الإسلام - دار المعأرف 


دار المعارف بمصر ١1۹۷م‏ 


يوسف . دار الكتب الحديثة ١۷١١ه‏ 


to = =‏ 
قاين حكم الإشراق cE‏ 
تاريخ الإسلام السيناسى والديئى والثقاقى - 
القاهرة 1۹6۸م 
| 

التربية الإسلامية فى القرن الرابع sre!‏ 
دار الفكر العريى 1۹۷۷ م 

VEY‏ هلد 
وجيت 
التنصوف فى الإسلام - صبعة بيسروت «بدون 
تاريخ" 


ن | التربية عند الغزالى ‏ دار الفكر العربى 
ن: | الإمام الجوينى - سلسلة أعلام العرب 1576م 


طبعة أولى ‏ دار النهضة العربية 1551م 


الأرهر وأثرة وشقسافسعه - المجلس الأعلى 
للبحوث الإسلامية ‏ وزارة الأوقاف ۸٥۹٠م‏ 


جد 


ae NAS 


11م السسلام العسالى والإسسلام - دار 
العارف ٤۱۹۷م‏ فى ظلال القسرآن من ١‏ - 
8 دار المعارف ۱۹۷۷م مشاهد القيامة فى 


القرآن ‏ دار المعارف 1۹۷۹ م 


بغداد مديتة السلام: دار المعارف 1416م 
القرآن وقضيتا SLAVE‏ دار العلم للملايين = 
بيروت ۱۹۹۲م 

تحشيق رسالة الغفران للمعرى دار ا معارف 
plane‏ 

الأيديولوجيا والتربية بين المسيحية والإسلام - 
دار الفكر العربى «القاهرة». 

qe‏ اليدحث عند ميفكرى الوسلام - دار 
الفكر العربية 1451م نشأة الفكر الفلسفى 
فى الإسلام: أجزاء من ١‏ - 4 دار المعارف 


۷ أد. بشت الشسساطئ: 


fA‏ | عبد الحكيم عبد الغنى قاسم: 


ty‏ | الرواقية تاريخ وفلسفة الرواقين» 

الآراء الطييمعية ‏ دار المعارف ‏ رابعة العدوية 
دار النهضة المصرية «بدون» ‏ أفلاطون عند 
العرب 1568م 

الإنسان الكامل فى معسرفة الأوائل والأواخر ‏ 
١ ele!‏ ؟ طبعة VAAN‏ القاهرة 


۳ إعسسيسلد السوهاب عسسرام: | التصوف وفريد الدين العطار الخلبى ‏ القاهرة 


ري 


عسسيسسد البرؤوف المأوى؛ | الكواكب الدرية ١‏ 
يشلك Dept)‏ الستمباغ: | الإبريز 


۳م محمد اقبال سيرته ‏ دار القلم 565١م‏ 


mY أبن سینا - دار المعسارف‎ ice 
الفلسفة القرآنية دار الإسلام «بدون» - الله‎ 
مطابع الأهرام التجارية 19/7 حقائق الاسلام‎ 
التفكير‎ OV وأباطيل خصومة . دار الإمسلام‎ 
فريضمة إسلامية  درار الهلال #بدون؟.‎ 


نك 

القسبة . السفتح الربانى والفيض الرجمالى ب 
فتوح الغيث 
الأنوار القدسية تحقق وتقديم محمد الرخاوى 


المدرسة الشاذلية وؤمامها أبو الحسن الساذلى we‏ 
دار الکشاب الحدیٹ ج۲ «بدون» ‏ القسرآن 
الكريم والشبى - دار المصارف Fe gy‏ عبد 
السلام بن بقميش . دار الشعببه Hey gla‏ 


Wig ay hse: 
التربية فى السودان‎ | ٠ 

خ | تاريخ الفكر العربى إلى أيام ابن خلدون- دار 
العلم للملابين ‏ بيروت ۱۹۷۲م 

الإسلام والكون ۔ دار الفكر العریی ۷۹۷۷م - 


SAE 


.| 
VE‏ عمسي الكريمع المطيب: 


مسح يسيك [لنصسساوى: 


سعصمد إسسساصيل إبراهيم: 
ستصمد سكين مخلوف: 


3 تسمل على gl‏ ريان: 
د. سخ ميل فقسلاب 


an VAT امم‎ 


.1 
8 إصييل الرحسمن عسصيسرة: 


ا 
: | رسسالة الممسجسد والإمام ‏ المجلس الأعلى 


أصول القلسفة الاشرافية 1۹م 


:| فى التفس والعقل 1555م متاهجج 


corel ete 
8م @ اليسوم الآ خر - دار القكر المسربى‎ 
م - الآسرة المسلمسة  دار الفكر العربى‎ ۸ 
الإسسلاسية دار القكر‎ Leg pall م - فى‎ 
العسربى 141/9 م الله والإنسان دار القكر‎ 
العربي 1۹۷۷م‎ 

الله والإنسان ‏ دار الفكر العربی ١1۹۷م‏ 
الله ذاتا ومسوضوعا . دار القكر العسربى 
plays‏ 

الفلسفة الإسلاسية بين التقليد والابتكار 
(بدون4. 

الموسوعة في سماحة الإسلام ‏ سجل العرب 
144۲م 


للشكون الإسلامية ٤۹۷١م‏ 
القرآن وإعجازه العلمى ‏ دار الفكر العربى 
لوهم 


حكم الإسلام فى التوسل بالانبياء والأولياء 


هذا هو الإسلام 


الآدلة فى عقائد fal‏ الله 1355م 
الفليسوف المفتسرى عليه اين 


r 


المعانى الافلاطوتية عند المعتزلة مايو 1950م 


محمد رمسول الله ج؟ دار الفكر العسربى 
10م الإمام yl‏ حنيفة ‏ دار الفكر العربى 
5م الإمام ابن حنيل دار الفكر العسربى 
1107م الإمام مالك دار LAM‏ العربى 
۹۷م 

جمهرة الأولياء فى أعلام التصوف طبعة مصر 
TAY‏ 

الاجتهاد فى السقة الإسلامى: المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية ۱۹۷۳م 

الله والكون: الهسيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة ۹۷7م 

العرب والتريية والحضارة ‏ المنهل الكويت 
4م _ مصدر المعرقة عند الإمام الغزالى = 
المشهل الكويت ۱۹۷۸م - القكر التتسربوى 
الإسلامى امقدمة فى أصول الاجتماع 
والعقلانية دار الفكر العربى» #بدون» 


التصوف فى مدرسة يداد دار المعارف 
م . الله والعالم والإنسان دار المسارف 
مام 

Al‏ والإسلام ‏ دار الانتصسار 


a VARS 


A\ 


AY 


ar 


_ 1٩ 0 1 e EEESEnnmnERREEEEmnnameel 


م ففممسل يوسب يسود 


ب | المعرفة عند مفكرى المسلمين _ الدار المصرية) 


: | الحياة الرحيسة فى الإسلام ‏ دار النهضة «بدون 


: | عصر الغزالى ‏ الجلس الأعلى لكقام 


gs 

تاريخ جامعة الأزهر Lad‏ والترجمة 
لاقام 

السامعات الإسلاصية الكبرى “1587م دار 
الطباعة العربية 

التربية الإسلامية وفلاسفتها: الحلبى الشاهرة | 
4م 

| نحو توحيد الفكر التربوى الإسلامى - تونس 
avy‏ اع 


للتأليف والترجمة 1155م _ 


Neg 
الفلسفة الإسلامية «منهج وتطبيق؟ دار أحياء‎ 
م١۹٤۷ الكتب العربية القاهرة‎ 


السنوسى الكبير 

الماركسية والإسلام ‏ دار المعارف القاهرة 
ولاقام 

مساحث فى علم القرآن ۔ طبعسة من دراسات 
الشئون الإسلامية ۹۷۷١م‏ 

السودان وأدى النيل 

الصوفية وأثرها فى الدعوة الى الله تعسالى - 
رسالة ماجستير ‏ كلية أصول الدين ‏ جامعة 


8 


5 


aq 


الأزهر ‏ تحت اشراق دكتور أحمد ألحمك 
عليش وكيل كلية الدعوة الإسلامية. 


وال عسس سم سسانة 


د اكور gh‏ العلام عقيفى . La‏ مسر 
5 

حرب الله فى مواجهة حزب الفسيطان نقديم 
فضميلة الشيخ محمد متولى الشعراوى ‏ طبعة 
ثانية نهضة مصر ١۱۹۷م‏ 


الإسلام ينحدى اتقديم دكشور شاهين ٩‏ 
المختار «بدون». 
الخصائص العامة للإسلام ‏ وهية ۱۹۷۷م 


: | تربية المعلمين ‏ ترجمة الاستاذ عبد pips)‏ 


أحمد ‏ مطبعة العصرية بمصر 918١م‏ 


فى سبيل البشرية ‏ ترجصمة الحميد شثاوى ‏ 
مكتبة الوعى العربى ۱۹۹6م 


اعفد 
ثورة peal‏ . بحث فى فلسفة السياسة 


والاجتماع ‏ الكتاب الأول من سلسلة tS‏ 
القاموس» ترجصمة محمد رفعثت ‏ مكتبة 


الأنجلو المصرية «بدون تاريخ». 


a 
والدمسسار كسسمسفسرت: | شتوحات علمية  ترجمة يوسف مصطف‎ 


Sat‏ . مراصعة الدكتور عبد الفصاحج 
إسماعيل ‏ مؤسسة سجل العرب 1954م 


: | المدينة المبعثرة والعربية ‏ ترجمة دكتور عبد 
اميد السيد وآخرین ۔ مكتية مصر 1968م 


مدارس المستقبل - ترجمة عبد الفتاح المتياوى 
مكتبة النهضة المصرية #بدون؟. 


تاريخ الفلسفة اليوناتيية القاهرة 1947م 
تاريخ الفلسغة فى العصور الوسطى - دار 
الكتاب 5م تاريخ الفلسفة الصديئة 
المعارف ۷١١٠م‏ 
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ميس سس سس م م سي مس سس سي سين _ 4 | | يسم سح سمي بسي ىسى مه 


مقدمةالطبعة الثانية . 
oh 5 ‘eae A 2 2 < ghee‏ 
مقدمةالطبعةالاولى س الام اناالا نك ae,‏ 3 
الباب الأول 
8 الفصل الأول: 
الإسلام دعوة عالية .ا اع .ءاس ام اس مس ملاس 1١١‏ 
مه الفصل sey‏ 
تعريف الصوفية ومدارس البحث oe . .. gh‏ نا 
4 الفصل COOH‏ 
#الديانات وفكرة التصوف» . vA‏ 
الديانة الفارسية .. ... : : YA‏ 
الدياتة الهندية سد 2 .. Pe ey cia fe‏ 
REA theo EÛ‏ يعاد لعاف عي HY‏ 
الإسلام «الكتاب والسنةة سسس ee‏ ممصي - Yo‏ 
cada 4‏ الرابع؛ 
الفلسفة اليونائية وأئرها على التصوف oe‏ سلا ب لاسب ب لم #8 
28 الفصل الخامس: 
aH‏ ... 
اباب الشافى 
get‏ الفصل الأول: 
الإطار الأبدلوجى . 


fA با‎ 


الل سات 
الكون.. ... 
Qld YT‏ اي 
اليوم الآخر 
الأسرة . ... 
أنبياء الله .. .. 


العام الإسلامى ب .لب ل .ل 


عوامل تطور العلم الإسلامى .- .. 
Bat‏ الفصل alll‏ 

المذاهب الصوفية 

الو حم جه Pets‏ و2 


now gare 
السا ب الت له‎ 
س الفصل الأول‎ 

فلسفة التربية الصوفية وأهدافها س 
8 الفصل الثانى: 

طرق التدريس فى الصوفية س 


ألقاب التلاميك الصوقيين... سس س 


N 


v4 

AX ° ee een et ماف‎ 
AL 3 5 

AA 


{NE دوه مي‎ ee 


ا موضوع 
Agel gull dashes‏ العو فة بل a want‏ م و 
الفا مغك ih goal‏ د ج جمد متم و ee‏ 
الشروط الواجب توافرها فى اللعلم pa‏ 
إدارة التعليم الصوفى وتمويله 
8 الفصل الثالث: 
الو سسأت التربوية الصوفية 
4 دور العلماء . 
۲ دور الكتب والملم. .. 
ا المساجد وا لطتوامع 
د الزواياات - 
© حوانيت الوارقين 
 ”‏ المجالس الأدبية = 
الباب الرابع 
4 الفصل الأول 
المدارس الحجازية 
28 الفصل gill‏ 
مكارو aE eee emer es‏ 
ا الفصل الثالك: 
الارن isonet MaRS‏ اا Siac‏ 
© الفصل الرايج: 
eal fall‏ ول e dei Nak Smee Ada eee‏ 
وا الفصل الخامس؛ 
المدأرس oA ALT‏ 
الدارس السودانية 
المراجع العربية 
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